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إهداء  

أهدي هذا العمل إلى أمي الحبيبة  

إلى الذي كرس حياته لتربيتنا والسهر على راحتنا إلى الذي دفعني إلى طريق  

النجاح ولم يبخل علي بشيء في سبيل ذلك إلى أبي الغالي أدامه االله لنا. 

إلى من آنسني بكلماته الطيبة وظله الخفيف إلى من تحمل كثرة مطالبي دون  

أي كلل أو تعب إلى من أفتخر به عظيم الافتخار إلى من لن أنسى فظله علي  

 ، جزاه االله خير جزاء  المثالي إلى زوجي

إلى قرة عرني، إلى من كان بديل متاعب البحث من حين لآخر بضحكته البريئة  

إلى فـلذة كبدي ابني الغالي ياسر عبد الودود  

إلى كل اخوتي إلى جوهرتي الغالية أسماء إلى أخي الفـاضل أمين إلى حمزة  

ويونس  

إلى هؤلاء جميعا وإلى كل العائلة أهدي هذا البحث  

 
 

 
 



 شكر وتقدیر 

أشكر االله تعالى على اتمام هذه المذكرة  

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف فكاير على توجيهاته السديدة  

وتشجيعاته المفيدة أشكر كل أساتذة جامعة خميس مليانة الذين أرشدوني  

كلما توجهت إليهم بالسؤال كالأستاذ فـلوح جزاه االله خيرا. 

أجدد الشكر لوالدي الذي أمدني بمصادر ومراجع متعددة ساعدتني في  

 انجاز هذا البحث.
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 :قدمةمال

عرف النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین 

وطنیون وسیاسیون المیلادیین في الوطن العربي حركة اصلاحیة هامة، قادها علماء 

مفكرون، تمیزوا بالموسوعیة في تكوینهم وبالمزاوجة بین الأصالة والمعاصرة في أفكارهم 

 وأعمالهم.

طلق علیهم بالنخبة الجزائریة التي خاضت كفاحا طویلا وكرست مدة عقود أوهم من 

وضاع المجتمع الجزائري عامة والوضع الثقافي خاصة، لأن أصلاح إمن الزمن في سبیل 

الاستعمار الفرنسي لم یكتفي باحتلال أرضها فقط وإنما كان ینفي أي اعتبار یثبت الكیان 

الجزائري، فقد سعى الاستعمار إلى طمس كل المعالم الحضاریة للدولة الجزائریة والقضاء 

على ثقافتها الأصلیة وذلك كان عن طریق تحطیم وتهدیم المدارس الجزائریة وكل منابع 

افها فان أول شيء فعله الاستعمار حین دخل الجزائر هو القضاء على التعلیم بكل أصن

منابع التعلیم من الأوقاف والمساجد وغیرها لأنه كان یعلم أن المدرسة تعد أساس كل تقدم 

في المجتمع، وهذا ما أدركته النخبة الجزائریة أیضا فتصدت له للحفاظ على التعلیم الجزائري 

لموضوع قد لاقى اهتمام من طرف المؤرخین مبرزین اسهامات وأصالته مع العلم أن هذا ا

النخبة الجزائریة في إصلاح المجتمع الجزائري من الجوانب السیاسیة إلا أن هذا البحث 

 19یتناول اسهامات النخبة الجزائریة في مجال التربیة والتعلیم في الجزائر من أواخر القرن 

 .20وبدایة القرن 

ي إبراز مدى مساهمة النخبة الإصلاحیة الجزائریة بالقضایا  وتتجلى أهمیة البحث ف

التربیة والتعلیم إلى جانب القضایا السیاسیة،  في أفق الكشف عن مخططات وأهداف 

السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر ومدى مساهمة النخبة الجزائریة في مواجهة تلك 

لمقومات الأساسیة للشخصیة الوطنیة المخططات من خلال جهودها الإصلاحیة دفاعا عن ا

 الجزائریة.
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بدراسة تحلیلیة وقراءة تاریخیة لإسهامات النخبة الجزائریة الثقافیة في تناولها  قمت ،لذلك 

ركزت  وقد الإصلاحیة من خلال استحضار نماذج من النخبةللقضایا التعلیمیة  والتربویة 

، وعبد )محمد ابن أبي شنب(و )مجاويعبد القادر ال(ثلاثة نماذج من هذه النخبة:  على

 ومن هنا یرجع سبب اختیاري للموضوع للعوامل التالیة:.  )ن سمایةالحلیم ب

 هم لاختیار هذا الموضوع ذة وتحفیز تتشجیع الأسا -

على مسیرة الشخصیات لأنها تعتبر البذرة الأولى لإصلاح المجتمع الإطلاع رغبتي في  -

 .مخططات الاستعمارالجزائري رغم 

الكشف عن محاولات الاستعمار تحطیم مقومات الشخصیة الوطنیة بكل مكوناتها  -

 والتشكیك في الانتماء من خلال السیاسة التعلیمیة الاستعماریة. 

في التصدي لمخططات الاستعمار ونوایا التدمیر الكشف عن جهود النخبة الإصلاحیة  -

 الثقافي والتربوي والعقائدي. 

 الموضوع فهو:أما الهدف من دراسة هذا 

 إزالة الغموض حول ظهورها واتجاهها وإبراز نشاطها التعلیمي التربوي على وجه خاص. -

بالقضایا التعلیمیة العامة الموسومة وانطلقت في دراسة هذا الموضوع من الإشكالیة 

 . 1880/1914والتربویة عند النخبة الإصلاحیة الجزائریة في الفترة التاریخیة 

إن نقطة البحث التي نعالجها في هذه الدراسة هي كیف واجهت النخبة الجزائریة 

السیاسة الفرنسیة التعلیمیة وكیف استطاعت أن تقاوم الجهل ونشر المعرفة العلمیة والثقافیة 

شعبها وإلى أي مدى تمكنت النخبة  وإمكاناتالدینیة والوطنیة، بالاعتماد على امكاناتها 

فاظ على المقومات الوطنیة للجزائر بصفة عامة وحفاظها على التعلیم الجزائریة من الح

 الجزائري وحمایته بصفة خاصة. 
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 وهناك أسئلة فرعیة هي:

 كیف ساهمت المدرسة الفرنسیة في تكوین هذه النخبة؟ -

 كان اتجاه النخبة الجزائریة وهل كانت موحدة أو منقسمة؟ماذا  -

 أهدافها؟ ما هي الوسائل التي استعملتها لتحقیق -

 فیما تمثلت ردود فعل الاستعمار والوسط الأوربي عامة؟ -

سمة اتبعت خطة البحث المق وللإجابة على هذه الاشكالیة ومختلف تساؤلاتها الفرعیة

 إلى ثلاث فصول:

  1880حتى  1830تناولت في الفصل الأول الوضعیة العامة للتعلیم في الجزائر من 

نه بحیث تطرقت في هذا الفصل إلى وضعیة التعلیم وهو الإطار الزمني الذي ینطلق م

في الجزائر والمستوى الثقافي للجزائریین أثناء بدایة الاحتلال وتناولنا فیه أیضا المراحل 

 التي مر بها التعلیم في الجزائر من خلال التشریعات الفرنسیة وماذا نتج عن ذلك.

وتبیان  ریة وذكر أهم أعلامهاللتعریف بالنخبة الجزائ تهأما الفصل الثاني فقد خصص

اتجاهها وأضافها و ذكر وسائلها التي اعتمدت علیها في برنامجها و المبحث الأخیر من 

هذا الفصل أبرزنا بعض مواقفها من بعض القضایا المتعلقة بالشعب الجزائري كالتجنس 

 .والإدماج

افترتها النخبة  تيللنشاط التعلیمي والتربوي للنماذج ال تهأما الفصل الثالث فقد خصص

 الجزائریة وكیف عالجوا القضایا التعلیمیة والتربویة آنذاك.

 أوضحنا ردود الفعل الفرنسیة والأوربیة من نشاط النخبة الجزائریة.

 وفي المبحث الأخیر الانعكاسات التي خلفتها النخبة الجزائریة وعواملها.

 وأنهیت الموضوع بخاتمة وملاحق مدعمة.
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أما المناهج المتبعة في هذا البحث فقد اعتمدت على المنهج التاریخي لدراسة فترة  

 .1914-1880من فترات تاریخ الجزائر وتأریخها من 

استعملت المنهج الوصفي اعتمدت على هذا المنهج في وصف نشاط النخبة مع ذكر 

 بعض الصفات الشخصیة التي تمیزت بها هذه النخبة.

كما استعملت المنهج الإحصائي المقارن لعدد التلامیذ الجزائریین والأوربیین في عهد 

 الإستعمار.

اضافة إلى المنهج التحلیلي الذي اعتمدت علیه في تحلیل وتفسیر واستقراء بعض 

 القضایا التي شغلت النخبة الجزائریة وتحلیل مواقفها منها وأهم نتائجها.

راجع التي اعتمدت علیها فقد كانت متنوعة أهمها: أبو أما فیما یخص المصادر والم

 تتناول ببعض أجزائه التي )تاریخ الجزائر الثقافي(كتبه  سلسلة القاسم سعد االله في

وكتاب  كتاب رونجآ )شارل روبیر(فرنسا من  و المسلمینن ییكتاب الجزائر الالموضوع و 

ي عبد مزار (وبعض المقالات بمقال  )لعبد القادر حلوش (السیاسة التعلیمیة الفرنسیة 

الذي تناول فیه مواقف النخبة الجزائریة من مختلف القضایا بعنوان أهمیة  )الصمد

 الإصلاح وعوامله في الجزائر.

 : وقد واجهتني في هذه الدراسة بعض الصعوبات هي كالتالي

 ة.قلة المصادر التي تتناول موضوع النخبة الجزائریة وهذا ما صعب علي الدراس -

كما كانت بعض المصادر المهمة باللغة الفرنسیة مما واجهت بعض الصعوبة في 

 الترجمة.

بالإضافة إلى انفرادي بانجاز البحث قلة النسخ عن الكتب المهمة أو المصادر مما شكل 

 لدي بعض التأخر في انجاز البحث.
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به ورغم ومن هنا أرجوا أن أكون قد وفقت في دراسة هذا الموضوع والإلمام بجوان

ا مستعدة لذا فأن ائص،بعض النق بوجوداتقانه إلا أنني على یقین  ه وب للإلماماجتهادي 

 یاء.نبلتقبل النقد الذي یوجه من سیادتكم لأن الكمال الله والعصمة للأ

وعزائي في ذلك القول "من اجتهد أصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم یصب فله أجر 

 واحد"
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 :الفصل الأول                              

 .1880و1830 الوضعیة العامة للتعلیم بالجزائر ما بین          

 عند بدایة الاحتلالفي الجزائر المبحث الأول: حالة التعلیم العربي الاسلامي 

وهو یتألف من مستویات   1830 مزدهرا سنة ملقد كان التعلیم العربي الاسلامي على العمو     

التعلیم الثلاثة المعروفة الیوم وهي الابتدائي والثانوي والعالي مجانا، أما الابتدائي فكان بأجر 

اختیاري ضعیف، ولم تكن هذه الأطوار التعلمیة الثلاثة تتلقى أي مساعدة من الدولة الجزائریة، 

أحرارا فهم لا یخضعون لأي ترقیة، كما  ، والمعلمین كانوا1فقد كان تعلیم عربیا حرا خالصا

كانت المدارس كثیرة ورواتب المعلمین مضمونة من مداخیل المساجد، كما أنه كانت هذه 

المدارس متصلة بالمساجد غالبا بإشراف من وكلاء الشؤون الدینیة، وهي تتغذى من أملاك 

 .2الأوقاف الخیریة

المنتشرة في مختلف نواحي الجزائر دلیل قاطع  3وكانت المدارس والمعاهد والزوایا 

ي "فیلم عبر عنها الرحالة الألمان قدعلى أن الحیاة الفكریة والثقافیة كانت مزدهرة، وهذه الحالة 

م حیث قال:" لقد بحثت قصدا عن عربي 1831شیهبرا" حین زار الجزائر في شهر دیسمبر

دان لم أعثر علیه في حین وجدت ذلك في بل هل القراءة والكتابة، غیر أنيجواحد في الجزائر ی

 4جنوب أروبا فلم یصادف المرء هناك من یستطیع القراءة من بین أفراد الشعب"

                                                           
التعلیم العربي الحر: ھو التعلیم الدي یجري با اللغة العربیة في مدارس تابعة للافراد او لمنظمات شعبیة،ویقدم --1 

الاحتلال.للمزید انظر =رابح تركي،التعلیم القومي و الشخصیة الوطنیة،الشركة الشعب تاییدا وتمویلا،ولایخضع لادارة 
  .17م،ص،1957الوطنیةللنشر والتوزیع،الجزائر،

  2-ابو القاسم سعد الله،تاریخ الجزائر الثقافي ،ط1،دارالمغربالاسلامي،ج3،بیروت،1998م،ص،22.*
3-الزوایا=ھیمركز مشایخ الطرق الصوفیة،في الجزائر والمغرب الاسلامي عامة،ویعتبر التعلیم العربي الدیني احدى 

.170وضائفھا الاساسیة الى جانب العبادات والأذكار الصوفیة.للمزید انظر=تركي رابح،مرجع سابق،ص،  
توفیق مزاري عبد الصمد،ملتقى حول اهمیة الاصلاح وعوامله،المدرسة العلیا للاداب والعلوم  -4

 14لمغرب الاوسط،الجزائر الى نهایة العهد العثماني،الجزائر،ي باالحضار  ءالجزائر،منشورات البناالانسانیة،(بوزریعة)،
 .87،ص2009فیفري،15
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ولكن منذ الاحتلال دخلت أملاك الأوقاف الخیریة ضمن أملاك الدولة الفرنسیة،  

لم یبقى بذلك ي، و وبذلك أهملت المدارس العربیة الاسلامیة، كما توقف التعلیم الابتدائي والثانو 

الا بعض الزوایا البعیدة والمعزولة حیث الدروس العلیا، كما اختفت جمیع المدارس ولم تبقى 

 .1م سوى واحدة، وكل هذه الزوایا كانت تصونها وتدیرها مدیریة الأوقاف1846منها بعد سنة 

ئیل  عدد ضلكن سلطات الاحتلال قامت بمصادرتها، وكذلك لم یبقى من المدارس القدیمة الا 

وأصبح التعلیم الباقي منها ناقصا واختفت الكثیر من المدارس التي تعرضت في أغلبها الى 

 2الهدم والتحویل عن الفرض الأصلي

حقیقة التدمیر الذي تعرضت له المؤسسات بوبهذا اعترف أحد المسؤولین الفرنسیین    

محتجا على  1847عام  ل) الدینیة العلمیة وذلك عندما وقف النائب الفرنسي( تانغ فی

سیاسة حكومته ومما قاله بهذا الصدد فقال:" ان المجتمع الجزائري لم یكن غیر متمدن ما 

یحتوي على عدد كبیر من المؤسسات الدینیة  نه الا متأخرة وناقصة....وكانیتكانت مد

اخلها دونشر التعلیم في جمیع أنحاء الجزائر، وقد استحوذنا على م والإحسانمهمتها البر 

نا منا دعائم العرفان وشتتحطنا أهدافها وقضینا على الجمعیات الخیریة والمدارس، ففوحر 

شمل الزوایا....ولقد انطفأت في الجزائر مشاعل العلم وأهملنا العلماء والفقهاء المسلمین، 

ؤس والجوع، فأصبحوا ینادون وبلا وثبورا ثم بفصاروا قوما بورا، وقذفنا المسلمین في ال

 3یناهم في حالة أكثر همجیة مما كانوا علیه، فسخط سخطا كبیرا"رم

 إغلاقو فقد بدأت فرنسا منذ الغزو تحارب الثقافة العربیة الاسلامیة بمصادرة الأوقاف     

م، وكانت فرنسا 1830الكثیر من المدارس الابتدائیة والثانویة والعالیة التي كانت موجودة سنة

                                                           
.22سعد الله،مرجع سابق،الجزء الثالث،ص-1         
 .23نفسه،ص -2 
 .105 104، الجزائر ،ص ص د.دفیصل الأحمر، :فرحات عباس: لیل الاستعمار، تر -3 
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إلا بشروط مهینة تنتهي بأن تجعل هذا التعلیم في خدمة خطتها لا تسمح بفتح مدرسة قرآنیة 

 .1الاستعماریة

فقد كان لهذه الأسباب دور كبیر في اختفاء التعلیم العربي الاسلامي إضافة الى ما خلفته      

الحرب من هجرة الأساتذة الى المناطق الداخلیة التي لم تكن تخضع بعد لسیطرة فرنسا، وظل 

من الهجرة والسكن وساءت أحوالهم المادیة واكتفوا بأداء المهام المرتبطة من بقي محروما 

بالشعائر الدینیة، كما أدت الحرب الى بعثرة المخطوطات والمراجع القاعدیة للتعلیم، ومهما بلغ 

المستوى التعلیمي في عهد الاحتلال فیبقى الاعتراف بأن تراجع التعلیم كان مهولا في سنوات 

د فاتت عن جیل كامل فرصة تلقي التعلیم القرآني فقد تراجع في قسنطینة ولق 1846-1848

 30.2الى 86د من جطالب وعدد المسا 60الى 600 مثلا عدد الطلبة من

وهذا یعود لانعدام وجود الاستقرار والأمن في البلاد فنتیجة الحروب العسكریة  

ض بإخضاع الشعب الجزائري الذي رفطرحت الحكومة الفرنسیة هذا الموضوع جانبا لانشغالها 

وجودها، وبالإضافة الى أن جهود الحكومة الفرنسیة في هذا المجال لم تكن جدیة أو معتبرة 

 .3بل كانت معدومة تقریبا

م فتحت مدرستان سمیت بمدارس التعلیم المتبادل واحدة في وهران  1833ففي سنه 

ة الجزائریین باللغة الفرنسیة هي المدرسوالثانیة في عنابة، أما أول مدرسة أنشئت لتعلیم 

بمدینة الجزائر بالذكور،  م 1836الابتدائیة التي سمیت بالمدرسة العربیة الفرنسیة وفي سنه

وكان الفرض من هذه المدرسة تقریب الجزائریین من الأوروبیین قصد تحضیرهم للإدماج و تم 

لى غرار المدارس الخاصة م، وع1845 تأسیس أول مدرسة للبنات في الجزائر العاصمة

                                                           
، 1999،شركة دار الأمة، 1طھاري: الحركات الإصلاحیة في الفكر الإسلامي المعاصر، الكتاب الثالث، طمحمد  -1 

 .6الجزائر،ص
، تر: فرحات المسعودي، أ، بكلي،دار الرائد 1، ج1919-1871شارل روبیر آجرون: الجزائریون المسلمون وفرنسا  -2 

 .582، الجزائر،ص2007للكتاب،
: سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر،شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، عبد القادر حلوش -3 

 .38،ص2010الجزائر،
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م  بالغة الفرنسیة للذین یشتغلون في  1837بالأطفال فتحت أول مدرسة للجزائریین الكبار في

م حوالي سبعة تلامیذ 1844الفرنسیة وكان عدد التلامیذ الجزائریین في  والإداراتالخدمات 

 .1مقابل مئة تلمیذ أوروبي

هداف الرئیسیة التي سطرتها الادارة وعلى ذكر اللغة فیجب أن نوضح بأن من بین الأ

الاستعماریة على غرار الادماج هي الفرنسیة(فرنسة الجزائریین) وذلك بدءا من اعتبار اللغة 

 الفرنسیة هي الأم واللغة الرسمیة، أما اللغة العربیة فهي أجنبیة.

المدني  :" لا ننسى أن لغتنا هي اللغة الحاكمة فان قضائنا1849فقد جاء في تقریر رسمي 

والعقابي یصدر أحكامه على العرب الذین یقفون في ساحته بهذه اللغة، وبهذه اللغة یجب أن 

تصدر بأعظم ما یمكن بسرعة جمیع البلاغات الرسمیة، وبها نكتب جمیع العقود، ولیس لنا 

أن نتنازل عن حقوق لغتنا، فان أهم الأمور التي یجب أن یعتني بها قبل كل شيء هو السعي 

ء جعل اللغة الفرنسیة دارجة عامة بین الجزائریین الذین عقدنا العزم على استمالتهم الینا ورا

 2وتمثیلهم بنا وادماجهم فینا وجعلهم فرنسیین.

ولم تكتف الادارة الاستعماریة بفرض اللغة الفرنسیة في التعلیم والادارة، بل ذهبت أبعد من 

ة أن یرسلوا أبنائهم الى فرنسا وذلك لحسن ذلك حیث طلبت من الأعیان والطبقة البرجوازی

 3التعلیم والتحصیل من المنبع الأصلي للغة ولإثبات حسن النیة في الارتباط بالوطن الأم

الا أن هذه المحاولة باءت بالفشل من خلال رفض الجزائریین بالذهاب الى فرنسا وبذكر أن 

ذي تأسس ارسال ابنه الى المعهد اللم تعثر السلطات الفرنسیة حینها على زعیم جزائري یقبل 

. لقد أجاب أحد أعیان الجزائر أحد أعضاء السلطات الفرنسیة 11/05/1839في باریس في

 عندما طلب منه ایفاد أبنائهم الى باریس

                                                           
 .39عبد القادر حلوش، مرجع سابق،ص  -1 
 .108م، ص1975-ه1935رابح تركي: التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر:  -2 
،قسم التاریخ، جامعة منتوري 1951-1850ارس الشرعیة الثلاث في الجزائر، التأسیس والتطور كمال خلیل، المد -3 

 .33، مذكرة انیل شھادة ماجستر في تاریخ المجتمع المغاربي الحدیث والمعاصر،ص2008-2007قسنطینة، السنة
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 1 والأسلحة".یقول: "یكفي أن أطفالنا یعرفون أداء الصلاة وركوب الخیل واستعمال 

 1880-1850المبحث الثاني: واقع التعلیم في الجزائر في ظل التشریعات الفرنسیة

 انشاء المدارس العربیة الفرنسیة:-1

صبح موضوعا یان تعلیم الجزائریین أو ما نسمیه بالسیاسة التعلیمیة الفرنسیة لم  

فنتیجة الحروب العسكریة طرحت الحكومة الفرنسیة هذا  1850 بعد إلاللدراسة والعنایة 

جانبا لانشغالها بإخضاع الشعب الجزائري الذي رفض وجودها، وجهود الحكومة الموضوع 

الفرنسیة لتعلیم الجزائریین كانت شبه معدومة تقریبا، ففي بدایات الاحتلال رأینا أن التعلیم كان 

لا أن هذا إزائریین أنفسهم دون تدخل السلطات الفرنسیة یقوم أساسا على الأفراد أي على الج

 2م وهو التاریخ الحقیقي لفتح المدارس الفرنسیة للجزائریین. 1850الوضع تغیر منذ سنة

بعدما بسط الاستعمار نفوذه على الجزائر فكر في تنظیم التعلیم الفرنسي للأهالي، وبذلك صرح 

سنة 17ه: " ان الظروف الحالیة وبعد حرب دامت وزیر الحربیة الجنرال ثرام من باریس قول

 3فانه یتعین على فرنسا القیام برسالتها الحضاریة وارساء قواعد التعلیم الفرنسي في الجزائر"

) بمرسوم 1852-1848وبذلك أنشئت المدارس العربیة الفرنسیة في عهد الجمهوریة الثانیة (  

درس اللغة الفرنسیة والعربیة، تتألف من هي مدارس ابتدائیة أین ت 14/07/1850رئاسي في

المدیر الفرنسي ونائب مسلم(ممرن)، یتعلم فیها الأطفال القرآن والقراءة والكتابة في كتب 

موضوعة تحت الرقابة الاستعماریة بالإضافة الى دراسة المفاهیم الحسابیة وبعض المواد مثل 

ن یة للأغاني الوطنیة تعن كل یوم مالتاریخ والجغرافیا، الرسم، كما كانت تكون فرق موسیق

 4طرف هؤلاء الأطفال المتمدرسین

                                                           
 .48، مرجع سابق صحلوشعبد القادر  -1 
 .50، مرجع سابق،صحلوش -2 
 .35سلبق، صخلیل، مرجع  -3 
 .54كمال، مرجع سابق، ص -4 
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وكانت هذه المدارس موجهة للذكور والاناث فقد أنشئت هذه المدارس من أجل  

الفتیات المسلمات لتعلیم الخیاطة، القراءة، الكتابة وأكثر من الطابع التثقیفي حیث بین ذلك 

قوله:" ان الغرض  1861النوع من المدارس في أحد الفرنسیین بتوضیحه لهدف انشاء هذا 

الفرنسیة، هو -من نشر التعلیم الفرنسي بین الجزائریین عن طریق المدارس المختلطة العربیة

 1القضاء على المدارس العربیة الاسلامیة الخاصة والحرة".

خاصة و غیر أن سیاسة هذه المدارس المختلطة لم یكتب لها النجاح لمعارضة البلدیات لها    

بعد أن أشرفت تحت اشرافها الاداري ومتكفلة بنفقتها المالیة وقد كان رفض الأوروبیین لهذه 

الفكرة واضحا من خلال انتقادهم بشدة للمجهود المعتبر الذي بذل لإنشاء مدرسة عربیة فرنسیة، 

لبلدیات اوعندما اسندت مهمة التكفل المالي والصیانة الخاصة بالمدارس العربیة الفرنسیة الى 

م في معظمها 1870فانهم لم یتأخروا في اغلاقها، والحال أن هذه المدارس ظلت حتى سنة

بین أیدي اخوة المدارس المسیحیة أو أعضاء المسلمین الذین ألحقوا بها توقفوا عن الدراسة 

 2فیها.

وض لدفع ر ولم تكن البلدیات تعیر اهتماما لتعلیم وتثقیف الجزائریین فتوقف عن تقدیم الق     

م صدر مرسوم حكومي نص على وضع 11/05/1865أجور المدرسین الجزائریین ففي:

المدارس العربیة الفرنسیة تحت مسؤولیة البلدیات في المناطق المدنیة وأدرجت في الحساب 

افي من الضریبة العربیة في المناطق العسكریة وامتنعت البلدیات عن تقدیم القروض ضالا

 ارس بدعوى امكانیة الالتحاق بالمدارس المختلطة أو الأهلیة.للعنایة بهذه المد

                                                           
 .54حلوش، مرجع سابق، ص -1 
عیاش :، تر1954الى اندلاع حرب التحریر 1871شارل روبیر وآخرون: تاریخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة  -2 

 .243، الجزائر،ص2010،شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، ط 2 جسلمان، م
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غیر أن هذه المدارس الأخیرة لاقت رفضا واضحا من التلامیذ الجزائریین بسبب  

 1اشراف المدرسین الدینیین الفرنسیین على هذه المدارس.

 ذونتیجة لهذا فقد راحت المدارس العربیة الفرنسیة نحو الاندثار بسبب توسع النفو  

قائلا:  yaconoالمدني واصرار الاوروبیین على موقفهم ویتضح هذا فیما لاحظه یاكونو

المكاتب  2"المدارس العربیة الثلاثة الموجودة في منطقة أورلیان فیل( الأصنام) والتي أسستها*

بعد أن كان هذا العدد  1869العربیة (الحكم العسكري) نزل عدد تلامذتها الى الصفر سنة

، وذلك عندما أصبحت القبائل تحت سلطة القضاء المدني أما العامل الثاني في تلمیذ 110

فشل هاته المدارس هو رفض الجزائریین لها بسبب أهداف السیاسة التعلیمیة الفرنسیة ازاء 

الجزائریین والمتمثلة في الادماج ومحاولة ربطهم بمصیر الأمة الأوروبیة، وخوفا من تأثیرها 

 لافتقارها الى المدرسین الجزائریین.على شخصیتهم خاصة 

وبالرغم من طابع هذه المدارس النصف العربي والتي حاولت أن تعطي تعلیما  

ابتدائیا دینیا ومجانا، ظل رفض التلامیذ الجزائریین واضحا، حتى أن بعضهم اعتبرها صورة 

رس من خلال كراهیة المداوأمتد هذا التأثیر إلى المتعلمین الجزائریین   3هزیلة للمدرسة القرآنیة.

فقد كان التلامیذ الجزائریون ینظرون الى المدارس الفرنسیة بعین العداوة والخوف الفرنسیة "

 4."فبدت لهم رهیبة مظلمة

 

                                                           
 .55ص ، مرجع سابق، حلوش -1 
المكاتب العربیة:عرف فردیناند هیقونین أحد رؤساء تلك المكاتب: المكتب العربي بقوله: هو حلقة وصل مابین الجنس  -2 

، والجنس الاهلي الذي یقطن بالبلاد ولایزال الى الآن...وتتلخص 1830الأوروبي الذي استوطن بالقطر الجزائري منذ عام 
دارة صالح فركوس، إ =عمل على اخضاع القبائل للسلطة الاستعماریة....للمزید أنظرأهدافه في التمكین والإستعمار وال

، منشورات جامعة باجي، 1871-1844المكاتب العربیة والاحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء ترف البلاد
 .195،ص2006عنابة،

 .55حلوش، مرجع سابق،ص  -3 
 .11ص،(د.ت) ،2،ج1طنهضة الجزائر الحدیثة وثورتها المباركة، محمد علي دبوز: ، -4 
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 .1880-1869ثانیا: وضعیة التعلیم في الجزائر في ظل الحكم المدني 

عندما قامت الجمهوریة الثالثة وجدت الجزائر مزودة بنظام تعلیمي جاهز وخلال الفترة الممتدة   

تبلورت سیاسة تعلیمیة قائمة عللا نظریة تربویة ومناهج تعلیمیة موجهة  1870-1848ما بین

للأهالي خصیصا وكان قد شرع في تطبیقها، ففي هذا المجال دشن عهد الامبراطوریة الثانیة 

جریئة ولیبرالیة في مجال تعلیم المسلمین الا أن المستوطنین تنكروا لها ونبذوها في  سیاسة

م وكان على البلد الأم صیاغتها من جدید وفرضها 1891مالى1871الفترة الممتدة ما بین 

م عندما ظهرت حاجة المستوطنین الى الأیدي 1870ففي سنة 1تدریجیا على المستوطنین.

یة، قررت الحكومة الفرنسیة توجیه طلاب المعاهد العربیة الفرنسیة الى العاملة المهنیة والفن

أعمال الفلاحة والصناعة وقد كان من الواضح أن تركز السلطات الفرنسیة في معاهدها على 

الجانب الفرنسي أكثر من العربي في البرامج التعلیمیة مدعمة هذا القول أنه من الصعب ایجاد 

 بیة مطالب التلامیذ، وكانت برامجها تابعة لبرامج فرنسا.مدرسي اللغة العربیة لتل

وتحتل اللغة العربیة فیها مكانة ضعیفة جدا بل هي لغة اختیاریة غیر رسمیة وكانت  

الادارة تختار مدرسین لتعلیم الدین الاسلامي لمن یطلب ذلك من التلامیذ مع دفع ثمن الساعات 

التدریس هم الذین یقومون ب ،المساجدفي دارة الفرنسیة الا من اختیارن یالمدرسة، وهؤلاء المدرس

 2وبذلك كانت هذه المعاهد عربیة الشكل أوروبیة المضمون. الإسلاميالعربي 

غیر أن هذه المعاهد لم تستمر في البقاء نتیجة معارضة الأوروبیین الشدیدة فقد طالب هؤلاء   

رنسیة یین من معهد الجزائر الى الثانویات الفمرارا بإلغاء هذه المعاهد وبتحویل التلامیذ الجزائر 

حتى لایتكون هؤلاء الجزائریون بعیدا عن التأثیر والنفوذ الفرنسیین في معاهد خاصة بهم، وفي 

حین آخر طالبت فئة أخرى من المتشددون بإلغائها نهائیا بحجة ارتفاع نفقتها المالیة، الا أن 

                                                           
أ ي ، نقله الى العربیة أ جاج مسعود1919-1871، الجزائریون المسلمون وفرنسا،رونو أجروبیر  لشار -1 

 .581،ص2007،دار الرائد للكتاب، الجزائر،1بكلي،ج
 .58 57حلوش، مرجع سابق، ص ص  -2 
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الأوروبیین وأصر على تعلیم الجزائریین في الحاكم العام ماكمهون رفض الرضوح لمطالب 

معاهد خاصة بهم من غیر ادماجهم في الثانویة الفرنسیة مع الأوروبیین والهدف من هذا هو 

تفادي درایة أولیاء التلامیذ بالنظام الداخلي للمعاهد العربیة الفرنسیة لأنهم لم یكونوا أحیانا 

عام لامیذ من الطابع الفرنسي، ولما جاء الحاكم الیقبلون به فكان هذا التفادي شكوك أولیاء الت

م فألغى 1870وضع حدا لهذه المعاهد بعد") l'amirale de-gueydon(المدني دوفیدون

 1".معهد الجزائر وألحق بثانویة الجزائر العامة وكان هذا لإرضاء مطالب الأوروبیین

م قدم هذا الأخیر 04/08/1871ونتیجة للمداومة التي جرت في مجلس أكادیمیة الجزائر في

اعترافا للوالي العام الجدید "دي قایدون" یقضي بضم المعهدین الجزائریین للثانویة الفرنسیة 

مدرسة عربیة فرنسیة 14م، أصدر الوالي قرارا یقضي بذلك، كما ألحقت 23/10/1871وفي

فترة السابقة بأكادیمیة الجزائر وأدمجت في مدارس التعلیم العام ومناهجه، وفي الموروثة عن ال

م أصدر الوالي العام قرارا ینص على ادخال بعض التحسینات على وضعیة 16/02/1876

 . « la medersa »المدارس الاسلامیة الثلاث 

ین میذ الجزائریان هذه الاجراءات التي طبقت في عهد الجمهوریة الثالثة جعلت عدد التلا

 2ینخفض في الطور الابتدائي والثانوي على سواء.

لبناء مدارس جدیدة،  الاعتمادأوقفت "م حیث  1870لقد بدأ مستوى التعلیم ینخفض منذ   

كما حرمت معظم المدارس من اعانتها التي كانت تمنحها ایاها المجالس المحلیة المشرفة 

 .3"علیها

                                                           
 .59حلوش، مرجع سابق ،ص -1 
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة 1994-1830قنان جمال: التعلیم الأهلي في الجزائر -2 

 .96،ص 2007، الجزائر،1954وثورة أول نوفمبر 
، عالم المعرفة للنشر .خ، ط1951-1830یحي بوعزیز: سیاسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة من -3 

 .165یع، الجزائر، صوالتوز 
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م وأهملت متعمدة 1880-1870لثة طیلة عشر سنوات للجزائریین بعد أن تنكرت الجمهوریة الثا

تعلیمهم ظهرت مجموعة من الشخصیات الفرنسیة التي أمدت نوعا من الاهتمام لمسألة التعلیم 

 م.1879الذي أصبح وزیرا للتعلیم سنة « jules ferry »الاهلي من بینهم جول فیري 

م تعتبر انطلاقة التعلیم الأهلي 1880سنةوقد اعتبر بعض المؤرخین مثل علي مراد أن     

فنتیجة للتقاریر التي وصلت الى "جول فیري"، والتي تصف فیها انهیار التعلیم وسوء أوضاعه 

في فترة السبعینات بالإضافة الى الرقابة الشدیدة على التعلیم الاسلامي في الزوایا والمساجد  

ي حدود الجزائریین في مجال التعلیم، ولكن ففقد صدرت بعدها قوانین خدمت الجزائریین وأبناء 

 1منفعة الاستعمار وأوروبي المستعمرة.

لقد تعددت أهداف السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر المتمثلة في التجنیس  

والفرنسة والتنصیر....الخ وحاولت فرنسا تحقیق الادماج بمختلف الطرق والوسائل  والإدماج

ة والهویة العربیة الاسلامیة والقضاء على مبادئها الا أنها ساهمت لطمس الشخصیة الجزائری

في خلق أو تكوین فئة أخرى سواءا خططت لهذا أو لم تفعل وهي ما یطلق علیها ب"جماعة 

النخبة" فقد كان من أبرز نتائج السیاسة التعلیمیة الفرنسیة هي خلق طبقة مثقفة كانت تعتبرها 

 ب الجزائري.بمثابة وسیط بینها وبین الشع

حیث أن فرنسا كانت ترى أنه من الأفضل تشجیع نخبة عصریة في صفوف الأهالي، وبما   

أن تلك النخبة كانت معجبة بالحضارة الفرنسیة فإنها تتكون الدلیل الهادي للجماهیر الصامدة 

 أمام اغراءات الفرنسة، فلقد تبین هذا الرأي الكثیر من المفكرین في الوطن الأم، خصوصا

 2أولئك الذین لم یكونوا یرو أي تناقض بین مصالح فرنسا ومصالح الأهالي.

                                                           
، الغرب الجزائري نموذجا قسم التاریخ وعلم الآثار، 1914-1884مدني حسین: التعلیم الرسمي الفرنسي في الجزائر  -1 

 .25،ص 2013-2012جامعة وهران، مذكرة لنبل شهادة ماجستر في التاریخ الحدیث والمعاصر،
، دار القصبة عریبيم حاج مسعود، أ.بكلي،ع بل :، تر1962-1880غي بریفیلي: النخبة الجزائریة الفرانكفونیة -2 

 .119،ص 2007للنشر، الجزائر،
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 : الفصل الثاني                           

 بروز النخبة المثقفة الجزائریة                       

 .الجزائریة الاصلاحیة النخبة مفهوم: الأول المبحث

 لاسلامیةا الأقطار بقیة عن لعزلها الجزائر على فرنسا فرضته الذي الحصار رغم 

 شبه ةفكری حركة تعیش الجزائر بدأت العشرین القرن اطلالة مع فانه الحضاري وامتدادها

 الزیتونة جامع في للدراسة أرسلوا الذین الطلبة طریق عن سواء الاسلامیة الأقطار مع متواصلة

 في الاستعمار أخمدها التي الشعلة احیاء حاولوا والذین لأخرىا الاسلامیة والجامعات والأزهر

 دعوة مثل الاسلامي البلاد في قامت التي الاصلاحیة الدعوات طریق عن أو الآمة نفوس

 أو لثقافیة،ا وخاصة والمجالات النواحي شتى في الجزائر في بالغا أثرا تركت التي عبده محمد

 المتفاعلینو  المتحمسین العلماء بعض الجزائر في بها قام التي الفردیة الاصلاحات طریق عن

 ".بالنخبة" نسمیهم أو بعم نعني الذین وهم الاسلامي الاصلاح حركة مع

 (Evolues)أو المتطورین (intellectuels)أو المثقفین (L'élite)ویقصد بجماعة النخبة-

وهي أسماء رافقت كلمة النخبة، من تعلموا في المدارس الفرنسیة وتأثروا بالثقافة الأوروبیة 

وانبهروا بمظاهرها وتقالیدها وافتقروا بعظمة فرنسا وقوتها واعتبارها صاحبة الحق الشرعي في 

لها االجزائر وهذا خلافا للنخبة التقلیدیة التي حافظت على انتمائها الحضاري واستمرت في اتص

وبذلك أصبح المتفرنسون هم المدافعون عن فرنسا في الجزائر،  الإسلامیةمع المدارس العربیة 

 .1والمتحمسین الأوائل لفكرة الادماج

افة الى ذلك ارتموا في أحضان الحضارة الفرنسیة ضمع دعاته الأصلیین عن الجمهوریین ا

ة حتى م بالتجنس بالجنسیة الفرنسیوأنكروا أو تجاهلوا حضارتهم العربیة الاسلامیة بمطالبه

                                                           
 .251حلوش ،مرجع سابق،ص1
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یصبحوا في مصاف الفرنسیین والأوروبیین أنفسهم من حیث الوضع الاجتماعي والسیاسي، 

 12.بل إن بعضهم قد بلغ به التطرف الى حد انكار وجود شخصیة جزائریة قائمة بحد ذاتها

ي صفوفها ة وكان فوكانت تسمى أیضا: "باللیبرالیین"، أي الذین تخرجوا من المدرسة الفرنسی

أطباء ومحامین وقضاة وصحفیین ومترجمین وتبنت هذه الكتلة الأفكار الغربیة كالحداثة والحریة 

والجمهوریة والمساواة، واعتبرت المحافظین مجموعة من الرجعیین الرافضین للتقدم ومسایرة 

 2التطور.

لشبان المتخرجین بمایلي: "أنها ثریات ا3" وعرفها أحد أعضائها "الشریف بن حبیلس 

من الجامعات الفرنسیة والذین كانوا قادرین بأعمالهم أن یصعدوا فوق الجماهیر وأن یصفوا 

أنفسهم في مصاف ناثري الحضارة الحقیقیین وسماهم المؤرخ الفرنسي "لوري بولیو" (الجزائریین 

 المتأروبیین) .

وتعلیمه  قته في العمل وثقافتهوأن هذه الجماعة لم تتبنى أفكار الغرب ووسائل عیشه وطری   

فقط بل أرادوا أیضا أن یحولوا المجتمع الجزائري الى مجتمع أوروبي، فأضاعوا لفتهم، عاداتهم، 

 .4واحترام وصداقة مجتمعهم، وأدوار وجوههم نحو الحیاة الأوروبیة

                                                           
 1-  عبد  القادر  حلوش مرجع ،ص251.

،ص 2010،(بئر رایس)، الجزائر،4، ط1654-1830عبد النور خیثر: منطلقات وأسس الحركة الوطنیة الجزائریة -2 
241. 

حبیلسي: هو أحد الأعضاء الأكثر تأثیرا ضمن حركة الشبان الجزائریین وقد كان عضوا بارزا في نادي الشریف بن - 3
-1869صالح باي بقسنطینة، أنظر خولة بدرنیة، اسهامات النخبة الجزائریة الثقافیة، محمد بن أبي شنب نموذجا 

عة محمد خیضر للعلوم ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في تخصص التاریخ المعاصر، جام1919
 . 30،ص 2013-2012الإنسانیة،بسكرة،الجزائر،

 
 .15،ص2009: تاریخ الجزائر المعاصر، دار المعاصرة، الجزائر، محمد بلعباس -4 



21 
 

ویرى الأستاذ أبو القاسم سعد االله أن مفهوم النخبة لم یضبط بین الكتاب حیث  

 1ها البعض منهم أنها فئة تائهة بین الحضارتین المختلفتین.یعتبر 

وینطبق هذا الأمر على فرحات عباس الذي بعد استمراریة لفئة النخبة التي احتك بها من 

خلال فیدیرالیة المنتخبین، وقد أثرت فیه المدرسة الفرنسیة مما جعله یحمل فیما بعد الأفكار 

ح ، فغرست المدرسة فیه محاسن الحضارة الفرنسیة والتسامالتي تعلمها في المرحلة الابتدائیة

 وأججت فیه حب فرنسا والارتباط بها.

" ان نخب الأهالي وجدت  (Lentent)حیث یقول فرحات عباس في افتتاحیة جدیدة التفاهم 

 .2الكتابات المدرسیة الكلمات المعبرة كالعدالة والمساواة والأخوة وفرنسا والأمة والوطن" يف

ونجد أیضا شهادة أحمد بومنجل المتخرج من المدرسة الفرنسیة التي أثرت فیه، حیث یقول:   

"كان التعلیم الفرنسي یركز على تدریس تاریخ وجغرافیا فرنسا وقلیلا من ذلك المتعلق بالجزائر، 

فكانوا یعلموننا انتصارات فرنسا مما خلق نوعا من مركب النقص لدى الجزائریین، وبشكل 

لطفل الأندجیني یندم على كونه أندجیني ،لاكتشافه الطفل الفرنسي المهیمن، وكذا یجعل ا

مجتمع المعمرین المهیمن، ولما یصبح (هذا الأندجیني) معلما یتمثل هدفه في تجسید الاندماج 

 3بغرض الوصول الى المجتمع المهیمن.

هم بأرض ي وما التحففالمثقفین الجزائریین بفرنسا هم نتاج الأسلوب المدرسي الكولونیال

 4المتروبول (فرنسا) الا نتیجة صراعات فكریة جزائریة استعماریة.

                                                           
، دار ابن كثیر، بیروت، دطمحمد الأمین بلغیث، تاریخ الجزائر المعاصر، دراسات ووثائق جدیدة تنشر لأول مرة  -1 

 .122،ص2001
1-یونس حمیطوش،المدرسة الفرنسیة ودورھا في تكوین النخب،مجلة المصادر،المركز الوطني للدراسات و البحث في 

.174،ص2007،السنة 16،العدد1954الحركة الوطنیة وثورة اول نوفمبر،   
  3-نفسھ،ص174.

  4-اجرون،مرجع سابق،ص883.
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ولم تكن النخبة التسمیة الوحیدة فهناك من سماهم العمامات الشابة تمیزا عن العمامات البیض 

 .2" والبعض أطلق علیهم اسم "أنتلجنسیا"1وكذلك "الشبان الجزائریون.

جماعة ممن یحسنون اللغتین وینتمون الى الطبقة المثقفة كما عرفها علي مراد بأنها  

 3أي تلك الجماعة التي درست كلا من الحضارة العربیة والفرنسیة

وهو أحد الكتاب الفرنسیین أن من تمام مصلحتنا أن ننشأ  Albuirejetویعرفهم  

خبة التقدم نمنهم أي (الأهالي) نخبة مفكرة قادرة على نشر أفكارنا ومبادئنا حول العدالة و 

افظة ووفیة بالتزامها ازائنا كما قدرت المسافة التي تقطعها تحت سیطرتنا والفوائد حبرجوازیة م

 4".التي تبینها من ذلك

ولم كاد یجمع الكثیر من الكتاب على أن النخبة كانت بطیئة الظهور ترجع الى أواخر القرن 

غلبیة لة عن المجتمع الذي یتكون من أالتاسع، حیث یعتبر أفرادها أنفسهم أقلیة ممتازة منفص

جاهلة من فلاحین، مرابطین، وعلماء رجعیین وأعیان، لكن هذه النخبة تتكون من المترجمین، 

المحامین، الأطباء.....،ویذلك حدث الخلط بین الفئة الأولى التي تعتبر فئة برجوازیة أو  

ا وتبیان سیة لذا وجب علینا تصنیفهالوسطى بینما تدل الثانیة على الجماعة ذات الثقافة الفرن

 5اتجاه كل من الجهتین

 .المبحث الثاني: اتجاهها وأعلامها ووسائلها

 :اتجاهها -أ

                                                           
4- الطاھر العمري،النخبة الوطنیةالجزائریة ومشروع المجتمع( 1900-1940)مذكرة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في 

.230،ص 2004-2003التاریخ الحدیث و المعاصر،جامعة الامیر عبد القادرللعلوم الانسانیة،قسنطینة،الجزائر،   
،للمزیج راطلق على الطبقة المثقفة المستنیرة،وھو لفظ استخدمفي اواخر القرن التاسع عش انتلجاسیا=تعبیر روسي-5

)،مذكرة لنیل 1930-1900انظر=زید الدین بوزید،الاصول الاجتماعیة و المرجعیة الفكریة للنخبة المثقفة الجزائریة(
 .69،ص2001-2000شھادة ماجستر في علم الاجتماع و التنمیة ،جامعة منتوري قسنطینة،الجزائر،

 
 .252حلوش: مرجع سابق،ص -3 
 .554آجرون: مرجع سابق،ص  -4 
 .124 123خلیل: مرجع سابق،ص ص   -5 
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لقد اختلف الكثیر من المؤرخین في اتجاه النخبة الجزائریة غیر أن هناك من قسمها الى قسمین 

 ومن بین هذه التقسیمات:

أو كتلة المحافظین التي تكونت من مجموعة من العلماء وزعماء الطرق  النخبة المحافظة:-1

وبعض الأعیان تمیزت بمعارضتها الشدیدة للتیار اللیبرالي وخاصة فیما یتعلق بفكرة التجنیس 

 1والادماج والتغریب

كان ینادي بعضهم بالتقدم والتسامح والتعلیم وكانوا الأعداء الألداء لفكرة الخدمة العسكریة  

 2تحت العلم الفرنسي والتجنید على الطریقة الغربیة ومتحمسین للوطنیة بشكلها القدیم.

فقد عارضت هذه الفئة التقلیدیة التجنید على الطریقة الأوروبیة أي الفرنسة التي  

تحمس لها زملائهم من النخبة اللیبرالیة  كما أن جماعة النخبة التقلیدیة تكونت في المدارس 

دارس العربیة الفرنسیة والمدارس الاسلامیة الحكومیة وكذلك في بعض المدارس القرآنیة والم

والمساجد والجامعات خارج القطر الجزائري أي في كل من المغرب وتونس والمشرق العربي 

 عموما.

ولكنهم في المقابل كانوا ضد التطرف والثورة ضد الاحتلال لاعتقادهم بأنه لیس  

 3من السهل أن تهزم فرنسا.

فقد تمیزت هذه الفئة المحافظة بالحفاظ والدفاع عن الهویة والشخصیة العربیة  

الاسلامیة للشعب الجزائري والتمسك بمبادئها ومن أبرز أعلامها عبد القادر المجاوي والهادي 

 أما الاتجاه الثاني فیتمثل في:

 ددة:النخبة المج-2

                                                           
 .141بلعباس: مرجع سابق، ص -1 
 .51خیثر: مرجع سابق،ص  -2 
 .213حلوش: مرجع سابق،ص  -3 
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فهذه الفئة رغم أنها نخبة مصلحة لما في النخبة الأولى الا أنها رحبت بالتغییر والتجدید في 

اطار النمط الغربي الأوروبي لتطویر الشعب الجزائري وتحویله الى مجتمع غربي أوروبي یتكلم 

 .)أحمد بوضربة(الفرنسیة وغیر معارض للإدماج من أبرز أعلام هذا الاتجاه : 

 وسائلها:-ب

د استعملت النخبة الجزائریة وسائل مختلفة للدفاع عن أفكارها وتحقیق مطالبها في مطلع لق

القرن العشرین فقد اهتمت بانشغالات الناس وأفكارهم وجسدت ذلك عن طریق الكتابة في 

الصحافة والقاء الدروس والمحاضرات والتجمعات والنوادي من أجل النهوض بالشعب الجزائري 

 قي والسعي لتحقیق الاتصال بالعالم الخارجي والتعرف على الثقافات الأخرى.نحو التقدم والر 

 الصحافة:أولا:

تعتبر هذه الوسیلة من أهم الأسباب والعوامل التي ساعدت على اتساع الحركة الاصلاحیة 

فان بعض العلماء الجزائریین المصلحین قدروا أهمیة الصحافة في ایقاظ الشعوب وحمایة 

المعتمدین وقمع الظالمین، وفي فضح المستعمرین فسارعوا الى انشاء  النهضة وفي رد

الصحف فدعوا فیها الى نبذ الخرافات والبدع المفسدة للدین والى التربیة والتعلیم والى 

الاتحاد والتآزر والى الأخذ من الحضارة أوروبا بكل حسن نافع والى كل ما یرضى الأمة 

 1لأمة فازدادت یقظة وجرأة على الاستعمار وثقة بالنفسفي كل نواحیها ونفخوا روحهم في ا

ووجد المصلحون في كل أنحاء الجزائر وسیلتهم للاتصال بالأمة فأقروا في أعماقها وكان   

للصحافة الجزائریة المخلصة أعظم النفع للأمة والأثر العظیم في نهضتنا لولاها لتعثرت 

 2وقصرت خطاها وكانت أول صحیفة جزائریة هي:

                                                           
 .13مرجع سابق، ص ،علي دبوز -1 
 .13دبوز ، مرجع  سابق، ص: -2 
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كانت أول تجربة انطلق منها الشبان الجزائریون في میدان الصحافة بمدینة  جریدة الحق:-أ

وهي جریدة كما جاء في تعریفها "جریدة أهلیة هدفها الدفاع عن  1894-1893عنابة سنة

مصالح الأهالي المسلمین"، أسستها نخبة نشطة من مدینة عنابة هم "سلیمان نبقي" "عمر 

بون" غیر أن هذه الصحیفة لم تعمر طویلا حیث اختلفت بعد سنة سمار" "خلیل قاید لق

 1894واحدة من صدورها 

أما الصحیفة الثانیة في مسار الحركة الشبان فهي جریدة" المصباح"  جریدة المصباح:-ب

من قبل الأخوین "علي" و"العربي فخار" و"المصباح" جریدة  1904التي تأسست في وهران

علت شعارها من أجل العرب بواسطة فرنسا ومن أحل فرنسا بواسطة أسبوعیة مزدوجة اللغة ج

العرب" ومعنى هذا الشعار أنها ترید الادماج لكنها لم تعمر طویلا" بدورها بسبب ضعف 

 1الاقبال علیها مثل سابقتها الحق.

 في مدینة عنابة لصاحبها "طبیبال 1901ظهرت صحیفة الاسلام سنة  الإسلامجریدة -ج

عبد العزیز" وهي جریدة أهلیة كما جاء في صدور صفحتها الأولى لقد صحیفة حركة الشبان 

الجزائریین یحق لأنها كانت تترجم مشاعر الشبان وتنشر مبادئهم وبرنامجهم وقد كانت هذه 

الجریدة من أبرز الصحف الأهلیة في حركة الشبان الجزائریین والفرنسیین المتعاطفین مع 

 2الأهالي.

 

تعتبر من الجرائد الحسنة للشبان الجزائریون نشأت في جیجیل في  جریدة الراشدي:-د

وكانت حارة شجاعة مخلصة وبالاضافة الى جریدة الاسلام صدرت مزدوجة ثم  1909سنة

صارت فرنسیة محضة أسبوعیة للوطني الغیور المجاهد" الأستاذ الصادق" نشأت في 

                                                           
، 1ط، ج د: الفكر العربي الحدیث والمعاصر، محمد عبدو وعبد الحمید بن بادیس نموذجا، عبد الكریم بوصفصاف -1 

 .164، ص2005دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،
 .165 164: مرجع سابق، ص ص  بوصفصاف -2 
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، كسابقتها 1تناضل في قوة عن حقوق الشعبوكانت حارة اللهجة  1914-1912عنابة

"الراشدي" التي كانت تدافع عن حقوق الأهالي ویظهر هذا من خلال برنامجها الذي نشر 

في العدد الأول حیت جاء فیه "لیس الهدف من اخراج هذه الورقة هو الثورة ضد الوجود 

م العام والنصائح للحاك الفرنسي أو مواجهة الادارة الفرنسیة ولكن من أجل تقدیم الملاحظات

ومن هنا فالراشدي مثل قرینتها الاسلام المهتمة بالقضایا الهامة كقضیة التعلیم والدعوة الى 

و هذا عن الصحف التي  2الغاء القوانین الاضطهادیة وفي مقدمتها قانون الأهالي البغیض

ك صحف ناكانت مزدوجة اللغة نصفها بالعربیة والنصف الآخر بالفرنسیة وقد برزت ه

 بالعربیة أهمها:

أول مجلة عربیة یصدرها جزائري سعى من  1908لعمر راسم سنة جریدة الجزائر:-ه

 3خلالها لتوعیة الجزائریین وتثقیفهم واطلاعهم غلى ما یجري في الخارج

الفرنسي  tapiوظهرت في وهران جریدة الحق الوهراني التي أنشأها بالعربیة السید "تابي" 

 أسبوعیة كتب فیها الشیخ عمر راسم وغیره من الوطنیین وكانت 1912في 

صدرت جریدة الفاروق للشیخ عمر بن قدور ولكن الاستعمار رفض علیها لما  1913وفي 

ر" كان یكتبها اقرأوا آثارها الحسنة في الجزائر بالإضافة الى جریدة عمر راسم الثانیة" ذوا الف

 4."1914الهمام في ویحررها بخطه ولكنها أوقفت واعتقل صاحبها 

                                                           
 .18علي دبوز: مرجع سابق، ص -1 
 .166بوصفصاف: مرجع سابق،ص -2 
-1931جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودورها في تطویر الحركة الوطنیة الجزائریةعبد الكریم بوصفصاف:  -3 

 .651،ص1981،دار البحث بقسنطینة،1،ط1945
 .14 13: نفسه،ص ص دبوز علي -4 
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غیر أن أهم الجرائد التي تعلق بها الشعب الجزائري قبل اندلاع الحرب العالمیة  

الأولى صحیفة "المغرب" وهي أسبوعیة ناطقة باللغة العربیة ذات اتجاه اصلاحي لصاحبها 

 1بییر فو نتانة الفرنسي

تصدر مرتین فب الأسبوع عربیة خالصة كتب فیها الشیخ عبد القادر  1903نشأت في 

المجاوي والشیخ عبد الحلیم بن سمایة وغیرهم من المصلحین واستمرت حوالي عشر سنوات 
2 

ونكاد نجزم أنه لم تسلم جریدة عربیة جزائریة واحدة من مماطلة المشركین وترددهم في دفع 

شتراكات بل ان توقف بعضها عن الصدور كان سببه العجز المادي ما علیهم من واجب الا

 3قبل كل شيء ونضرب لذلك مثلا "بالمصباح" والجزائر لعمر راسم

 ثانیا : الجمعیات والنوادي

تعد الجمعیات الثقافیة من أبرز مظاهر النهضة الجزائریة في العقد الأول من القرن العشرین 

لعدید من الجمعیات التي كانت تمثل تجربة شبیهة اذ شهدت الحواضر الكبرى میلاد ا

بالصالونات والمنتدیات الأدبیة والعلمیة في المشرق العربي كان ظهورها على ید مجموعات 

 4صغیرة من النخبة الحضاریة في الجزائر وقسنطینة وتلمسان وغیرها...

عاف اضة والاسوكثیرا ما كانت تؤدي هذه المراكز وظیفة المدرسة وملتقى اجتماعي للری

 5والكشافة وكذلك مختلف الدراسات التعلیمیة والتربویة وأم هذه المراكز والجمعیات هي:

 الجمعیة الراشدیة: -1

                                                           
 ،ص2005، دار الغرب الغسلامي،بیروت،لبنان،5،ج1أبو القاسم سعد االله: أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ط -1 
 .18:مرجع سابق،ص دبوز  -2 
 .24،ص2007،دار الغرب الإسلامي،1، ط1954-1874محمد ناصر: الصحف العربیة الجزائریة من -3 
 .287،مرجع سابق ،صخیثر -4 
 12بلعباس: مرجع سابق،ص  -5 
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من طرف شبان جزائریین من خریجي المدارس الفرنسیة الجزائریة بتأیید  1894تأسست في 

بعض الفرنسیین العاطفین على الجزائر وكانت هذه الجمعیة تصدر نشرة بالعربیة والفرنسیة 

 1والقاء المحاضرات وتساعد على نشر التعلیم والأخوة

 1907هذه الجمعیة سنة نظمتهاتي وقد شاركت أفراد النخبة المدرسیة في المحاضرات ال

 2من أمثال: الشیخ عبد الحلیم بن سمایة، عبد القادر المجاوي...

 

 اللغة المتكلم عنوان المحاضرة
 عربیة عبد الحلیم بن سمایة تاریخ الأدب العربي

الحضارة العربیة قبل وبعد 
 الاسلام

 عربیة عبد القادر المجاوي

 فرنسیة محمد بن رحال التوفیق بین الاسلام والتقدم
 فرنسیة ابن بریهمات تاریخ الطب العربي

تمثل هدف هذه الجمعیة في مساعدة الشاب الجزائري على العمل والتفكیر والعیش عیشة 

 حدیثة.

 الجمعیة التوفیقیة- 2

عضو یرأسها 200كان لها  1911وأعید تنظیمها من قبل النخبة سنة  1908أنشئت سنة

أحد زعماء النخبة هدفها: جمع الجزائریین الذین یرغبون في تثقیف الدكتور ابن تامي 

 .3أنفسهم وتطویر أفكارهم العلمیة والاجتماعیة

 .نادي صالح باي -3

                                                           
 12خیثر، مرجع سابق، ص -1 
 خلیل: مرجع سابق، ص -2 
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في قسنطینة كان الشیخ المولود بن موهوب من المؤسسین لهذا  1908تأسس في  

سیین للشیخ ابن لفرنالنادي الأدبي والثقافي وقد یكون هو رئیسه حیث یصرح أحد المثقفین ا

وحرمة ادارتكم(للنادي)  وإخلاصكمالموهوب* وهو السید أریب قوله:" مباقیكم العالیة 

 .1والاعتراف والإعجاببالإضافة الى حزمكم تستحق الاحترام 

وتمثل هدف هذا النادي في نشر التعلیم والمساعدة على تحریر الجماهیر الجزائریة  

نسیة والجزائریة والقاء المحاضرات العلمیة والأدبیة خلق والتوفیق بین المجموعتین الفر 

 2جمعیات خیریة ومساعدة الجزائریین على اظهار مواهبهم الأدبیة.

بالإضافة الى نوادي أخرى "نادي الشبان الجزائریین بتلمسان" ونادي الشبیبة الاسلامیة  

 .3بعنابة 1911سنة

وقد ساهمت هذه النوادي والجمعیات في یقظة الجزائر خلال هذه الفترة لأنها في  

أغلبها ركزت على التعلیم والتقدم والتحرر كما ساهمت في انقاذ الشعب الجزائري من 

 .4الانحطاط 

) في تهیئة وقد ساهمت اصلاحات الحاكم جونار(الحاكم العام في الجزائر أنذاك 

المناخ لنشأة هذه النهضة الاصلاحیة على الرغم من أنه فرنسي نصراني الا أن وصوله 

الى المنصب الحاكم العام في الجزائر كان له أثر كبیر على الحیاة الفكریة والثقافیة في 

                                                           
 .158،ص4الجزائر،جأبو القاسم سعد االله: أبحاث وآراء في تاریخ  - 1
ابن الموهوب: من رواد الإصلاح كان أستاذا للفلسفة والعلوم الدینیة والأدب العربي بالمدرسة الفرنسیة الرسمیة - 2

بقسنطینة كتب في جریدة إفریقیا وحارب البدع والضلالات والجهل بكل مظاهره اشتهر بشعره وخطبه ودروسه في نادي 

صة في جماعة النخبة المحافظة،للمزید أنظر عبد الكریم بوصفصاف، الفكر العربي صالح باي، كانت له مكانته الخا

 .158بق،صاالحدیث والمعاصر،محمد عبده وعبد الحمید بن بادیس نوذجا،مرجع س

 .12مرجع سابق،صبلعباس: -2 
 .168بوصفصاف: مرجع سابق،ص  -3 
 .12بلعباس: نفسه،ص  -4 
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تلك الفترة فیذكر أنه شجع احیاء فن العمارة الاسلامیة وبعث التراث المكتوب والتقرب من 

قة المثقفین التقلیدیین وتشجیعهم على القیام بمهمتهم القدیمة كإقامة الدروس في المساجد طب

ونخوها كما اهمت بالتألیف ونشر الكتب العلمیة وكتب التراث مما كان له أثر هام على 

 1الحیاة الثقافیة في الجزائر.

طلع في مومن خلال هذا یتبین لنا أن الحركة الاصلاحیة التي عرفتها الجزائر  

القرن العشرین والتي أطلق علیها مصطلح "النهضة" امنا كانت تحاول اعادة بناء الشخصیة 

الجزائریة بأبعادها الحضاریة العربیة والاسلامیة مستعملة مختلف الوسائل المتاحة 

 كالصحافة والنوادي والجمعیات وغیرها من النشاطات الثقافیة.

 بعض القضایاثالثا: مواقف النخبة الجزائریة من 

 بة:نماذج عن النخ-أ

 ) 1913-1848عبد القادر المجاوي:( ولا:أ

 3لذلك یعرف ب عبد القادر التلمساني 2 1848ولد عبد القادر المجاوي بتلمسان سنة  

عاش ظروفا قاسیة لم تمكنه من متابعة دراسته بصفة عادیة اضطر جده لمغادرة مدینة 

 عاما وسافر الى فاس رفقة حفیده25مسقط رأسه التي مارس فیها القضاء لمدة

تابع عبد القادر المجاوي دراسته في المغرب الأقصى وكانت البدایة من مدینة طنجة ثم 

تذة كانوا قد تتلمذوا على ید جده محمد العلوي قاضي فاس بجامع القرویین أشرف علیه أسا

 4فاسي وبعض العلماء.

                                                           
 .90عبد الصمد: مرجع سابق، ص -1 
 .45،ص2010،دارالمعرفة للنشر والتوزیع،الجزائر1950-1850جیلالي صاري: بروز النخبة المثقفة الجزائریة، -2 
 3- OUNASSA TENGOIR. MEDAOIU ABDELKADER VERS1840 PARCOUR LES 

HOMMES ET LHISTOIR N13-14 OCTOBRE 1990 P179. 
 .31مرجع سابق،ص  ،صاري -4 
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منهم محمد بن سواء وجعفر الكتاني، ومحمد القنون...هؤلاء العلماء الذین تربى على أیدیهم 

 عبد القادر فمنحوه التحصیل بعد أن رضوا بمستواه الجید وأخلاقه الحسنة وفصاحة لسانه

ن العلماء الذین یصح أن یطلق علیهم اسم دوائر المعارف ویعتبر الشیخ المجاوي م 

لكثرة تحصیله وغزارة علمه وتنوع معارفه ومشاركته بكل فن بطرف وقد عاش المجاوي 

للعلم والتعلیم فتخرج على یدیه عدد هام من العلماء الجزائریین كان من بینهم الشیخ حمدان 

 1یس وغیرهلونیسي الأستاذ الأول للشیخ عبد الحمید بن باد

وكان الشیخ المجاوي من رجال الاصلاح الدیني الذین حاربوا البدع والضلالات  

 2في مدینة قسنطینة 1913وتوفي عام

 محمد بن أبي شنب: ثانیا:

"بفحص" التي تبعد عن مدینة  1869أكتوبر26ولد محمد بن أبي شنب یوم الثلاثاء في

 3الذهب.المدیة بنحو ثلاث كیلومترات وتعرف الیوم بعین 

وقد كان العلامة محمد بن أبي شنب سلیل عائلة شریفة حیث یرجع أصله الأصیل  

ال بوصالي الأناظول وهي مدینة على جانب كبیر من التأثر بالحضارة الهیلینیة وهو تركي 

الأصل وهو من اولئك الفلاحین الذین عرفت منطقتنا بفضلهم السلم والاستقرار والازدهار 

 سي للجزائر.قبل الغزو الفرن

                                                           
عبد الحمید بن بادیس، رائد الإصلاح الإسلامي والتربیة في الشیخ  ،تركي رابح عمامرة -1 

 .132،ص2001الجزائر، ، ANEP،منشورات2007الجزائر،ط،
للنشر،  فممحمد رؤوف القاسم الحسني، الأنسي، مو  :، تر2: تعریف الخلف برجال السلف، جالحفناويأبو القاسم -2 

 .449، ص1907المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،
محمد زمام، محمد بني أبي شنب وجهوده الأدبیة والعلمیة، مخبر الموسوعة الجزائریة المسیرة،جامعة الحاج لخضر،  -3 

 .12،ص2007باتنة، الجزائر، 
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المسماة باسمه الیوم أین درس الابتدائیة  )ن شنبب(كان العلامة أول من دخل ثانویة  

 .1والثانویة

 لمدرسةاوقد نجح ابن شنب في امتحان الدخول الى المدرسة ترشیح المعلمین "ببوزریعة" "

وانخرط في سلك طلبتها والى جانب الدراسة كان  1886سنة (Ecole normal)العلیا

ة قتنیها أو تصل یده الیها وكان یسعى جاهدا للاستعانة بالأساتذییطالع الكتب القیمة التي 

المبرزین في المدرسة والعمل بنصائحهم وكانوا یتعهدونه بالعنایة والرعایة كما یرون 

 2ي زاهر.ویلمحون فیه من نبوغ واستعداد ومستقبل علم

سنة محازا بإجازتها في 19تخرج من هذه المدرسة برتبة أستاذ في اللغة الفرنسیة وهو ابن 

معلوماتها العامة وفي ما أتقنه من تعلم قناعة التجارة أیضا وذلك لما یوجهه برنامج المدارس 

 .3"على الطالب المتخرج من اتقان صفة واحدة من الصناعات

هیم فاتح بالجزائر العاصمة بینما دخل ثانویة "بوجو" ثم انتقل الى المدرسة ابرا

« Bugeau » اذ سجل نفسه بكلیة الجزائر العاصمة حیث  1872فأعد البكالوریا سنة

ده كبار للعلم فقد ع تعطشهنجح في شهادات الدراسات العربیة العلیا لم یكن هذا حدا من 

 ال العلم في العاصمة من نخبة طلبتهم .جر 

وقد درس علوم الاسلام العلیا مثل البلاغة والمنطق والفقه على ید الشیخ عبد الحلیم بن 

سمایة وراح في نفس الوقت یتعلم اللاتینیة والألمانیة والاسبانیة والعربیة والفارسیة والتركیة 

 4لغة أجداده.

                                                           
 .107،ص 2010، دار المعرفة ،الجزائر، 2،ج1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر، رابح لونیسي : -1 
، أصالة وحداثة، ایمان وأخلاق، في مجلة الثقافة 1929-1869محمد صالح الصدیق، محمد بن أبي شنب، -2 

 .128 127،ص ص 2005، العدد الأول،نصف سنویة، ‘الإسلامیة، مدیریة الثقافة الإسلامیة
،ص 1983ن بن محمد الجیلالي: محمد بن أبي شنب حیاته وآثاره، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، عبد الرحما-3 

14. 
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اداته ه بمنبشهادة الدكتوراه كانت كلمة الشیخ من الأسماء الأحب الی 1924فاز في سنه   

 1"الشیخ أبو شنب" وأعذب في مسمعه في كلمة دكتور

سنة فقدت الأمة 59ولم یتجاوز 1929فیفري5توفي بعد المرض في سانتجون یوم 

 2الاسلامیة واحدا من أعدل علمائها.

 الشیخ عبد الحلیم بن سمایة: ثالثا:

في الجزائر كان تلمیذا لعدة أساتذة بارزین  1866سنة ولد الشیخ عبد الحلیم بن سمایة    
، ابن أسرة مشهورة بالعلم والتدین یعتبر من الجیل الذي التحق بالمدرسة التي فرنستها  3

قرارات السلطة الفرنسیة، لذلك یعتبر من المثقفین الذین یجیدون اللغتین العربیة والفرنسیة 

زار بلاد الشام وأدى فریضة الحج الى بیت االله كما كان متمكنا من العلوم الاسلامیة، و 

الحرام وانتقل الى تونس للدراسة وتحصل فیها على اجازة من العالم الجزائري المهاجر 

محمد بن عیسى الجزائري وتحصل على اجازة من شیخ زاویة الهامل ببوسعادة من الشیخ 

 4محمد بن القاسم.

لعلم والفلسفة والأدب في الجزائر ومن كان الشیخ عبد الحلیم بن سمایة من رجال ا 

العلماء القلائل الذین نشروا فكرة الاصلاح والتجدید قبل حركة ابن بادیس وقد كان یعلم 

 5بالمدرسة الكائنة بشارع السفراء.

                                                           
 .129، ص 1986،  المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، دطصالح الخزفي، محمد سعید الزاهري:  -1 
 .107لونیسي: مرجع سابق، ص -2 
 
،بدون طبعةن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 2، مج2، ج1954-1925د توفیق المدني: مذكرات حیاة كفاح،أحم-4 

 .88،ص1977الجزائر،
 .21م،ص1986-ه1388، دار الیقظة العربیة،بیروت،لبنان،1عمار الطالبي :ابن بادیس حیاته وآثاره،ج -5 
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عنه یقول الحق ولایبالي بما یصیبه في  1تمیز بالشجاعة وابداء الرأي والتمسك به والدفاع

 2سبیله من أذى

أرغمت فرنسا بعض العلماء الجزائریین على اصدار فتوى تجیز وقوف الجزائریین فلما    

بجانب فرنسا ومحاربة الدولة العثمانیة امتنع الشیخ عبد الحلیم بن سمایة ولم یجاري زملائه 

 3العلماء الذین استجابوا لطلب فرنسا فقد قال:" لا تجوز محاربة العثمانیین فهم دولتنا"

ودفن  1933جانفي2العلماء المصلحین وأعدلهم توفي رحمه االله في  فقد كان من أخبار

 4في مقبرة عبد الرحمان الثعالبي بالعاصمة.

یعد الشیخ عبد القادر المجاوي والشیخ محمد ابن أبي شنب والشیخ العلامة الهادي بن 

من أبرز أهم المصلحین الأوائل في نهایة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین  سمایة

وهناك شخصیات أخرى قد لعبت دورا هاما في الاصلاح كأمثال: الشیخ مصطفى بن 

) الذي اهتم كثیرا بشؤون المرأة الجزائریة وبنشر أعمال المفكرین 1915-1865خوجة(

لاكتراث في حقوق الاناث" الصادر في الجزائر المسلمین وتحقیقها وهو صاحب كتاب "ا

 1897.5سنة

 6وقد دعا المسلمین الى النهوض من سباتهم والاجتهاد والتخلي عن الجمود

وأمثال مولود بن الموهوب أیضا الذي لعب دورا هاما في نخبة جماعة المحافظین التي 

ن یر الرسمي، وكان مكان ینتمي الیها واحتل مكانا بارزا فیها كما اعتبر متحدثها الغ

                                                           
 .144بوصفصاف: مرجع سابق، ص -1 
 .135، مرجع سابق،ص رابح عمامرة -2 
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 1940-1889تركي رابح: ابن بادیس فلسفته وجهوده في التربیة والتعلیم،  -3 

 .109،ص1970الجزائر،
 .129خلیل: مرجع سابق، ص  -4 
 .10محمد الطاهري: مرجع سابق، ص -5 
 .141بوصفصاف: مرجع سابق، ص -6 
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المنادین بتشجیع التعلیم الفرنسي للجزائریین وحمل رسالة فرنسا الحضاریة في الجزائر ولكنه 

 1كان معارضا بدوره للتجنیس والخدمة العسكریة الاجباریة للجیش الفرنسي.

لقد لقیت القضایا التعلیم والتربیة اهتماما بالغا ومجهودا جبارا ومعتبرا من قبل هذه  

لنخبة الجزائریة المثقفة ونظرا لأهمیة هذا الجانب الذي یتناوله بحثنا فسنتطرق الیه ا

بالتفصیل فیها وقبل هذا یجب علینا أن نبرز مواقفها الحاسمة حول بعض القضایا المتعلقة 

 بمصیر الشعب الجزائري وأبرزها:

 موقفها من:

 قضیة الادماج والتجنیس: -أ

لفرنسیة التجنیس والادماج على الجزائریین بهدف القضاء لقد فرضت السیاسة الاستعماریة ا

 على الشخصیة الجزائریة الاسلامیة 

وقد نشطت الدعوة الى تجنیس الجزائریین وخصوصا تلك النخبة المثقفة بالجنسیة الفرنسیة 

تمهیدا لإدماجهم في الأمة الفرنسیة حیث أغلقت فرنسا أبواب كل الحقوق السیاسیة والاقتصادیة 

جتماعیة والثقافیة في وجه الجزائریین الا الذین یقبلون التجنس بالجنسیة الفرنسیة فهم وحدهم والا

 .2نسبیا یتمتعون بتلك الحقوق

على غرار النخبة المثقفة ثقافة عربیة اسلامیة الرافضة لجمیع ما یأتي من الاستعمار وفضح 

ذه ه الأفكار وخیر مثال على هنوایاه ومخططاته المختلفة مثل التجنیس والادماج حیث أن هذ

النخبة هو "عمر راسم" * الذي هو فرد من أفراد النخبة المحاربة للإدماج والتجنیس حیث أنه 

كان یعتبر الفئة الاندماجیة خطرا على المسلمین الجزائریین لأنها ترید أخذ الحقوق السیاسیة 

                                                           
 .172 171،ص ص 1969، دار الآداب بیروت، 1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة،أیو القاسم سعد االله:  -1
 .275رابح عمامرة: مرجع سابق، ص-2 
مزاري عبد الصمد،  ، للمزید أنظر د.توفیق1913عمر راسم: من اعلام الإصلاح البارزین، صاحب جریدة ذو الغفار، -2

 .95 :ملتقى حول أهمیة الإصلاح وعوامله في الجزائر، مرجع سابق،ص
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دیث وشرور لقوا بمفاسد التمدن الحوالاندماج فیذكرهم بقوله: "أولئك الذین تخنج عن طریق التفر 

 1الحضارة الجدیدة" 

انما یرید بذلك جماعة النخبة الذین كان بینهم وبین رجال الاصلاح الاسلامي صراع حاد 

فبینما كانت النخبة معجبة بالمدنیة الغربیة ومتأثرة بنمط الحیاة الغربیة كانت الحركة الاصلاحیة 

 ة الاسلامیة.ترید اعادة الجزائر لأصولها العربی

لقد القى عمر راسم خطب كثیرة بالعربیة والفرنسیة قد بلورا الى حد كبیر مواقفه وأفكاره 

الاصلاحیة كان عمر راسم ساخطا على الوضع داعیا الى الثورة والتغییر نجده یساهم بعدة 

سیة نالتي یعمل فیها على انتقاد السیاسة الفر  1908-1907مقالات في جریدة التقدم التونسیة

والفئة الاندماجیة لأنهم ولوا وجوههم شطر المتسلط علینا واتبعوا سیاسة الفرنسیین المتقلبین 

 2على الوطن"

برزت أو بدأت في الظهور بشكل كبیر في الستینات من القرن التاسع عشر مع ولقد     

هالي لذلك مجيء نابلیون الثالث والذي كان متحمسا أكثر من غیره لسیاسة أكثر شحا اتجاه الأ

قال: ان واجبنا الأول یتمثل في اعتناءنا بثلاثة ملایین من  1860سبتمبر 19 صرح یوم

العرب....وعلینا أن ننهض بالعرب الى مستوى الانسان الحر أن ننشر بینهم التعلیم مع احترام 

نا تدینهم وعلینا أن نحسن من وجودهم باستخراج كنوز هذه الأرض التي وهبها االله ...هذه مهم

 3فلا نخالف العهد"

فقد كان الهدف من الادماج والتجنیس هو ایجاد نوع من التعایش السلمي بین الأهالي والمسلمین 

والأوروبیین وادماج المجتمع الجزائري داخل المجتمع الفرنسي عبر وسائل مختلفة مثل: التعلیم 

 وفتح أبواب العمل لخدمة مصالحها

                                                           
  95 عبد الصمد ،مرجع سابق، ص-3
 
 .98نفسه، ص  -3 
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مثلا على ذلك من جماعة النخبة ابن موهوب الذي كان قریبا من الادارة الاستعماریة بحكم 

أنه كان موظف رسمي لدى الادارة الاستعماریة الا أنه كان رافضا لسیاسة تبعیة الشعب 

اولوا قوله:" وبیني وبین الفرنسیین حاجزا لا أتخطاه سعیا الیهم وح فيالجزائري حیث یتضح هذا 

تخطیه سعیا الي فما نجحوا أقوم بواجبي نحو أمة الاسلام ولا أحفل بشيء مما أتاني االله من 

على جماعة المسلمین ولقد كان الشیخ عبد القادر المجاوي وابن شنب سمایة أیضا من جماعة 

ى الادماج والتجنیس واعتبرتها هذه الفئة بمثابة حرب على الهویة النخبة الرافضة الناقمة عل

الثقافیة للمجتمع الجزائري خاصة مسألة التخلي عن الأحوال الشخصیة وركزوا على حمایة 

وشعارهم الحفاظ على الجامعة الاسلامیة ورحبوا  والإسلامیةالدین الاسلامي والهویة العربیة 

ماج وكان هذا في المراحل الأولى قبل ظهور الحركة الوطنیة بالمساواة ولكنهم عارضوا الاند

تنظیمها لمواقفها ضد الاستعمار الفرنسي قبل الحرب العالمیة الأولى قد تعارضت مطالبهم مع 

النخبة المتخرجة من المدارس الفرنسیة بالجزائر وبعض الجامعات الأوروبیة مثل: المحامین، 

ن الكامل في فرنسا قصد تحسی بالإدماجه الفئة رحبت الصیادلة والمعلمین.....حیث ان هذ

 المساواة بینهم وبین الفرنسیین حیث اعتبرتها وسیلة لفتح باببلأوضاع الأهالي ویطالبون 

الحوار لتقدیم وایصال مطالب الشعب الجزائري الذي تتمثل في المساواة مع المعمرین والیهود 

 صراع حاد بین هاتین الفئتین. الفرنسیین في الوطن الأم لهذا قد كان هناك
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 الفصل الثالث                          

 القضایا التعلیمیة والتربویة عند النخبة الإصلاحیة الجزائریة.  

 المبحث الأول: النشاط التعلیمي للنخبة المثقفة الجزائریة

القومیات المقهورة تجعل من التعلیم القومي والمدروسة من المعروف تاریخیا أن  

الوطنیة سلاحا فعالا من أجل استعادة كیانها ومجدها الذاهبین لأن المدرسة وان كانت نتائجها 

الا أنها قادرة بحكم امكانیاتها الهائلة على التشكیل النفسي والعقلي والروحي  ،بطیئة الى حد ما

دة التي یطمح المجتمع الى تحقیقها في نفوس أبنائه بحیث لا لروادها على غرس القیم الجدی

 تضارعها وسیلة أخرى في هذا المیدان
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حیث تعتبر قضیة التعلیم والتربیة من أهم المسائل التي ركزت علیها النخبة لإیمانهم  

الكبیر والقوي بأن المدرسة هي التي تعتبر السلاح الفعال ضد العدو أو الاستعمار ولذا قد 

ن لها نشاطا واسعا ومجهودا جبارا في هذا المجال مستعملة وسائل مختلفة كالتدریس والتألیف كا

 والقاء الدروس في الجمعیات والنوادي.

محاربا للبدع والخرافات جاهدا على حث المجتمع  )عبد القادر المجاوي(ولقد جاء موقف    

 على طلب العلم وحب الاطلاع والمعرفة .

 .1"1877مؤلفات في میدان التربیة مثل كتاب "ارشاد المتعلمین سنة ولقد كانت له 

وكتاب تربوي آخر بعنوان "المرصاد في مسائل الاقتصاد وشرح منظومة انكار الفساد 

الاجتماعي وجعل فیه مقدمة ذات أهمیة في بیان ضرر البدع وضرورة النهضة العلمیة وقرر 

م وتشمل المقدمة على مبحث كامل في الحكمة أن السبب الرئیسي في النهضة انما هو العل

لنافعة والمعرفة المفیدة فیجب التبصر لمثل هذا وفي الغالب أن ا2والعلم ومبحث في التربیة

 3اهمال الأولاد من الأمهات الجاهلات أو المتعلمات تعلیما ناقصا"

في  القادة الاصلاح:كان الشیخ عبد القادر المجاري أحد )أبو القاسم سعد االله (وأورد الأستاذ 

الكتلة المحافظة وكان یتمتع بشعبیة واحترام كبیرین بین الجزائریین في وقته فقد كان أستاذا 

 4للعربیة والقانون الاسلامي في المدرسة الجزائریة الفرنسیة للعاصمة مدة سنوات كثیرة"

 فاته:ومن أهم آثاره العامة في میدان التعلیم والتربیة قصد اصلاح المجتمع ومؤل

 1877علمین" السابق ذكره وهو كتاب في اللغة والنحو والبلاغة طبع في مصر ت"ارشاد الم-1

                                                           
 .21عمار طالبي، مرجع سابق، ص  -1 
، الشركة الجزائریة للتألیف والترجمة والطباعة والتویع والنشر،  1، ط 1آثار ابن بادیس ، مج  عمار طالبي ، -2 

 .21، ص 1968الجزائر، 
 .21سابق، ص  عمار طالبي ، مرجع -3 
 .70، ص 1933عمر بن قینة، صوت الجزائر في الفكر الحدیث، أعلام ، قضایا، مواقف، الجزائر،  -4 
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 "شرح شواهد ابن هشام" وهو كتاب في اللغة والنحو والأدب طبع في مصر-2

 1ویشمل معالجة مسائل فقهیة متنوعة ألاستفادة"الافادة لمن یطلب -3

تخرج على یده عدد هام من بناه النهضة العلمیة والأدبیة  2بقسنطینة 1914أكتوبر 6توفي في 

 ةث في الجزائر كان من أشهرهم الشیخ" حمدان لونیسي" ویلفت مجمل عدد كتبه حوالي ثلا

 .3كتابا عشر

عن تعلیم المرأة وضرورته لأنه في رأیه هو أساس التربیة وقد  )المجاوي(وقد تحدث الشیخ    

ر من الأصول العلمیة في مناهج التربیة والتعلیم وهو مبدأ وضع أصلا في هذا الشأن یعتب

 4دراسة الأخلاق وعلم النفس لابد من دراسة علم الأخلاق وعلم النفس

وقد انتقد طرق التعلیم في عصره حیث قال: التعلیم القدیم غیر نافع في زماننا لنقصانه، اذ    

تعلیم القرآن وحده على الكیفیة المألوفة عندنا بهذه الأقطار لایفید التعلیم ولا أباه، فلا بد من 

یفتقر لذلك  االمعرفة العلوم النافعة في الدین والدنیا، أما اذا اقتصرنا غلى أحد العلمین ضاع م

العلم المجهول، ولكت أهل زماننا تركوا العلمین معا، ولاحول ولا قوة الا باله، نعم انه یوجد 

 5بعض العلماء ولكن صاروا لقلتهم كالعدم"

یبدو من خلال هذا النص أن العلامة عبد القادر المجاوي أنه یحمل فساد الأخلاق بین     

عن مجال التربیة والتعلیم، كما أنه یرفض التعلیم العربي الناشئة الى جهل المرأة وابعاد لما 

القدیم الذي أصبح لایفي بمتطلبات العصر ویدعو الى تجنب تعلم القرآن بدون علوم أخرى 

 6تفید الناس في دینهم ودنیاهم

                                                           
 .71ص  بن قینة، مرجع سابق، -1 
 .298الحفناوي، مرجع سابق، ص، -2 
 .106تركي رابح، مرجع سابق، ص -3 
 .21عمار طالبي مرجع سابق ، ص  -4 
 .21عمار طالبي، مرجع سابق، ص:  -5 
 .138بوصفصاف ، مرجع سابق، ص  -6 
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مدرسا حرا وبعدها نقلته الحكومة الى  1869بدأ التدریس بقسنطینة منذ أن حل بها سنة     

وبدأت فیها  1903فدرس في مدرسة الثعالبیة التي تم بنائها سنة 1898ائر سنةعاصمة الجز 

وقد أعجب الناس بطریقته في التدریس وصدق لهجته وصفاء سریرته  1905الدراسة سنة 

ولقع تعالمیة في القلوب التي یخاطبها ویربیها واستطاع بذلك أن ینفذ الى أرواح الطلبة وأن 

 1یؤثر فیهم

الشیخ عبد القادر المجاوي بالدفاع عن تعلیم المسلمین والنهوض بمستواهم لقد اهتم      

ودفعهم الى الرقي والتقدم وكان المجاوي یعلم بملاحقة الاستعمار له ومدى مراقبته خوفا من 

ازدیاد نشاطه وتوسعه والتفاف الناس به وقد أرادت تقیید حریته بعرض الوظیفة علیه والتي 

جد والمدارس امانا منه بأن هذه الوظائف كلها تخدم أبناء شعبه وكان قبلها  في متحف المسا

یدرك أن رفضه لهذه الوظائف تؤدي بالسلطات الاستعماریة بالاعتماد على المستشرقین الذي 

 2یسممون بأفكارهم أبناء القب ویقتلون مبادئ دینهم

 ثانیا: النشاط التعلیمي و التربوي عند محمد ابن أبي شنب:

 ته كمدرس:وظیف -أ

لقد كان لمحمد من أبي شنب نشاط تعلیمیا و تربویا واسعا ویعد من أهم الشخصیات -   

المثقفة التي خدمت الثقافة العربیة و علومها و اللغات الأجنبیة المساعدة لإثرائها منذ نهایة 

 القرن التاسع عش و العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرین.

                                                           
 .24-23طالبي ، مرجع سابق ، ص ص  -1 
 .98علي دبوز، مرجع سابق، ص  -2 
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 رأ آدابها و تاریخها، وبعد أن أنهى تعلیمه الثانوي التحق بمدرسة المعلمینتعلم الفرنسیة و ق-   

الفرنسیة ببوزریعة بالقرب من الجزائر وتخرج أستاذا في اللغة الفرنسیة مجازا بشهادة علمیة 

 1وشهادة تقنیة بعد سنتین من الدراسة.

لي یة سیدي عوفي شهر أكتوبر من العام نفسه عین معلما بالمكتب الرسمي في قر -   

، 1892كلم ) فعمل فیها أربع سنین إلى غایة  30تامجرت (منطقة قریبة من المدینة بنحو 

ثم عین معلما بمكتب الشیخ إبراهیم فاتح الرسمي بالجزائر ، و أثناء إقامته في الجزائر العاصمة 

یم بن حلتعلم اللغة الإیطالیة و درس البلاغة و المنطق و التوحید على یدي الشیخ عبد ال

 2سمایة.

ولما شعر بالكفاءة و المقدرة العلمیة في نفسه ، تقدم للامتحان بجامعة الجزائر الفرنسیة، 

 19" ذلك في diplôme arabeلأحرز على الشهادة  في اللغة العربیة "دبلوم آداب " "

م وبعد ذلك درس اللغة الإسبانیة و الألمانیة و اللاتینیة و التركیة  1894جوان عام 

الفارسیة و العبرانیة ، وقد أصبح یتقنها نطقا و كتابة حتى لمن یعرفه عندما یتكلم إحدى و 

 3هذه اللغات  أنه واحد من أبنائها.

عینته الأكادیمیة الجزائریة الفرنسیة أستاذ  م ، 1898من شهر ماي سنة 8وفي یوم -   

بالمدرسة الكتانیة في مدینة قسنطینة خلفا للأستاذ عبد القادر المجاوي ، فدرس بها النحو 

 4والصرف و علوم الأدب مع الفقه.

                                                           
، 1983عبد الرحمن بن عبد محمد الجیلالي، محمد ابن أبي شنب حركته و أثاره ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،-1 

 .14ص
  2-جیلالي ، مرجع سابق، ص16.

 .14جیلالي ، مرجع سابق،ص-3
  4-بوصفصاف ، مرجع سابق، ص145.
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تنقل  كان مشكورا 1901وكانت فترة مكوثه بقسنطینة قصیرة جدا، تبعها انتقال جدید سنة -   

 1الرحلة لم تكن مجرد رحلة بقدر ما كانت تكریسا و إرتقاءا.ومحمودا ، هذه 

كان من أثارها توظیفه في المؤسسة المشهورة الثعالبیة المختصة لأساتذة أجلاء یسهرون -   

على تكوین إطارات مزدوجة اللغة ، و الموجهین للتعلیم ، و كذا للشؤون الدینیة و القضاء 

 .2الإسلامي

 3كلف بالتعلیم في مدرسة الآداب و أشرف على التعلیم:  1903ففي -   

،وترجمة و العقود الشرعیة ، كمنا 4اللغة و النحو و الصرف و المنطق و العروض و البیان   

لم یتردد في إعطاء دروس في الحدیث الشریف  1904كامن یلقن العربیة بالدارجة ، و في سنة 

 .5جد السفین على صحیح البخاري وذلك بمس

عام ، ولم تنقطع صلته طول هذه الفترة عن طلب العلم ، فهو طالب  14وظل یعمل بها  

، 6ومعلم معا ، حتى كلل جهوده بنیل شهادة الدكتوراه من القسم الأدبي بكلیة الآداب بالجزائر 

كتب ، لوقد عرف محمد ابن شنب بنشاطاته المتعلقة بالدراسات الأدبیة و اللغویة ، و تحقیق ا

و هو بذلك أقرب إلى العلماء المحققین منه إلى الكتاب و بالأدباء ، ولم یكن یعتني بجمال 

الأسلوب أو بلاغة العبارة ، و لما سأل عن ذلك أجاب بقوله :" خذ العلم و ماذا یعنیك أمان 

بأسلوب الطلي أو كان بأسلوب طلي، وحسبك أنك فهمت عني ما أرید ، ولا تغرنكم زخارف 

 7"!لفاظ و تزویقاتها، وهل اللغة و أسالیبها إلا أداة للفهم و التفهیم؟الأ

                                                           
  1-صاري مرجع سابق،ص71.

  2-نفسه ،ص71.
  3-صاري ، مرجع سابق،ص71.

  4-بو صفصاف مرجع سابق ص145.
  5-صاري، مرجع سابق ص71.

  6-ابن أبي شنب ،منتخبات في الترجمة والتألیف والتحقیق، دار المعرفة للنشر، الجزائر1986 ،ص06.
  7-ابن أبي شنب ، مرجع سابق /ص07.
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 اعتنائه باللغة العربیة:-ب

كان ابن شنب  عالما بالعربیة ، متبحرا في علومها وآدابها یحفظ كثیرا من نصوصها 

ومفرداتها حتى وصف بأنه "معجم یمشي على الأرض" لكثرت محفوظه من مفردات اللغة 

معاجم العربیة كانت له عنایة بجمع الكلمات الكثیرة و التراكیب اللغویة التي تجري المدونة بال

على ألسنة الأدباء في القدیم و الحدیث و لم تدون في المعاجم ثم یقوم بدراستها درسا وافیا و 

 . 1یحاول ردها إلى أصولها العربیة 

لحدیث دیم بصر دقیق باولم تكن مثل هذه المهمة السهلة بل تحتاج المعرفة تامة بالق

حتى یستطیع التوفیق بینهما في سهولة و یسر دون تعسف أو توفیق و أداة حرصه على 

العربیة إلى أنه كان یرى تجنب استعمال اللفظ الدخیل اللغة و الاجتهاد في اجتنابه و لو 

 .2عنه بقریب اللغة المهمل الذي بطل استعماله  بالاستعاضة

اللغة العربیة و الأدب بأنها مبتكرة لطیفة ، حیث أنه كان  وكان یعرف في أبحاثه في

یذكر أمام كل كلمة طریقة اختصارها وكان یترجم كل كلمة إلى الفرنسیة مع إضافات الشرح 

 .3و التفصیل في بعض الكلمات 

 ومن نماذج هذه الاختصارات التي قام بها : 

 "مج" : ویعني رحمه االله.-

 عنه.ي االله ض"رضه" : ویعني ر -

 " المص": و یعني المصنف.-

                                                           
  1-ابي شنب ، نفسه ،ص07.

 .07،صنفسه -2
جهود الدكتور محمد ابن أبي شنب في إحیاء و إثراء التراث العربي و الإسلامي ، الملتقى الدولي   ،خالد تومي -3 

  معهد اللغات و العلوم الإعلام و الإتصال.-محمد ابن أبي شنب ،  لدكتور
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 "التس: و یعني التسلسل.-

 "ه": ویعني هذا الرمز كلمة انتهى.-

 أهتمامه بالتحقیق الكتب و تصحیحها: -ج

وقد إهتم العلامة محمد ابن أبي شنب بالتحقیق الكتب و ترجمتها فنجده یقوم بتحقیق 

عبد محمد بن محمد أحمد الملقب  كتاب "السبان في ذكر الأولیاء و العلماء بتلمسان "، لأبي

"بإبن مریم الشریف الملیني المدیوني التلمساني" ووصفه ابن شنب بأنه من أعظم المؤلفات و 

أكثرها قیمة " ونفعا في تراجع العلماء و السادات و قدمه للطبع بمطبعة أحمد بن مراد و 

 .19081التركي بالجزائر سنة 

الغر من الأقدام من طبعه قائلا : " بادرنا طبعه  أبن أبي شنبوقد إهتم العلامة محمد 

ثم نجده قد اعتنى برحلة الشیخ الحسین الوترلاني و مالها قیمة أدبیة علمیة   2لتعمیم نفعه"

 1908.3فطبت تحت عنایته و رعایة سنة 

 أهم الكتب التي اهتم بنشرها و تحقیقها: -د

وان من أهمها أیضا كتاب "عن كان ابن شنب مهتما كثیرا بتحقیق الكتب و تصحیحها

 4الدرایة في علماء بجایة " 

                                                           
  1-تومي ، المرجع السابق،ص09.

  2- تومي ، مرجع سابق، ص: 54.
محمد ابن أبي شنب في التعریف بالتراث الرحلي في الجزائر ، الملتقى الدولي بجامعة  سمیرة أنساعد ،اسهامات-3 

 . 147،ص 2009دیسمبر  17-15الجزائر ، 
  4-ابن شنب ،مرجع سابق ،ص10.



47 
 

وقد ترك لنا هذا العلامة الجلیل إنتاجا علمیا وافرا بحیث ألف حوالي خمسین كتابا في 

سائر العلوم المتداولة عند العرب و الإفرنج أبرزها كتاب " تحفة الأدب في میدان أشعار العرب 

 .19082، نشر بالجزائر سنة 1" 

 أهم مؤلفاته باللغة العربیة :  -د

 تاریخ الرجال الذین رووا صحیح البخاري و بلغوه الجزائر -

 معجم بأسماء ما نشر في المغرب الأقصى و نقدها  -

 3فهرس خزانة الكتب المخطوطة للجامع الكبیر و الجامع الصغیر بالجزائر -

 أهم الكتب التي ألفها باللغة الفرنسیة:

 الجزائر و المغرب و طبع في باریس ثلاثة أجزاء مجموع أمثال العوام بأرض  -

 الألفاظ التركیة و الفارسیة الباقیة في اللهجة الجزائریة -

ما أخذه دانتي من أصول الإسلامیة في كتابه دیفنا كومیدیا أي في كتابه كومیدیا الإلهیة 

ل الإبداعي لعم، ویعد هذا الكتاب من أوائل الكتب التي التفت إلى التأثیر الإسلامي في هذا ا

 .4كبیر

كما لا ننسى بذكر بحوثه المنشورة المتعددة في المجلة الشهیرة "مجلة إفریقیا" وكذا مجلات 

 5أجنبیة أخرى معروفة 

                                                           
كریم مقنوش : محمد ابن أبي شنب أول جزائري متحصل على الدكتوراه في عهد الإستعمار، مجلة الراصد ، العدد  -1 

  42،ص2002،ـ الجزائر1954لمركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر الثاني ، ا
  2-ابن أبي شنب : مرجع سابق ،ص09.

  3-نفسه.
روني باسي: أستذا ذا سمعة حسنة ، من المدرسین رفقة إبن أبي شنب و عبد الحلیم ابن سمایة و غیرهم في -4 

  .70لجیلالي صاري ، مرجع مذكور ،صالثعالیبیة ، للمزید أنظر ا
  5-صاري ، مرجع سابق ،ص71. 
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إلى جانب كل هذا قد كانت لهذا العلامة محمد ابن أبي شنب ممیزات أخرى كعلاقته 

من خلال مشاركته في مؤتمر  بالمستشرقین ، اندمج  ابن أبي شن في میدان الإستشراق

 .1905المستشرقین الرابع عشر الذي عقد بالجزائر سنة

ونظرا لما لمس فیه المستشقیین من كفاءة و اجتهاد في العمل  قد عرضوا علیه الإشرلاني  

 إخراج جملة من الأعمال .

ة ل، وقام بكتابة تقریر عن قسم اللغات الشرقیة في مؤتمر نشر في الج وقد قدم بحثین

 1الإفریقیة.

 1908.2نشرت باللغة الفرنسیة عام 

لما خدم أبن أبي شنب من خلال هذه التجربة من خلال مشاركته في أبحاث و مؤتمرات 

المستشرقین بتعریفه بالتراث الجزائري و كان هذا من خلال تعریفه بأهمیة فهارس المخطوطات 

العربیة التابعة للجامع الكبیر "فهرس المخطوطات  1905و تجریدها و هكذا انشر في عام 

 3بالجزائر ".

كان محمد بن أبي شنب صورة الأدیب و العالم  المسلم عرف كیف یطلع على الأسالیب 

الأوروبیة في العمل دون أن یفقد شیئا: من صفاته و عاداته ، و أورثه سعة علمه زهدا و 

 تواضعا و رغبة في تلبیة كل طالب علم قصده في مسألة أو قضیة.

لم ینقطع ابن أبي شنب عن الدراسة و التحقیق و إلقاء المحاضرات في قاعات الدرس  -

 حتى یوم وفاته.

                                                           
  1-أبو القاسم سعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي ، ج،8، الطبعة الثانیة، دار المغرب الإسلامي ، بیروت لبنان، ص171.

  2-زمام ، مرجع سابق، ص61.
، الشركة الوطنیة 53، مجلة الثقافة ، العدد ارالعلم ) ترجمة عائشة خم دبیل ( مجمد بن أبي شنب فقی یدر الف -1

  3للنشر و التوزیع، الجزائر، ص35.
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لم یمنعه اعتذاره و حفاظه للفتنة العربیة أن یتعلم لغات أجنبیة عدیدة و یأخذ منها  -

المفید فقد كان محبا للعلم و الإطلاع واسع العلم و المعرفة ، محافظا على مبادئه 

 یمه.متمسكا بق

 مایةثالثا: النشاط التعلیمي والتربوي عند الشیخ عبد الحلیم ابن س

لقد شهدت العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرین براعة هذا العلامة في أداء مهمته 

التربویة، قد ساهم بشكل كبیر في تدعیم المؤسسة التي كانت مزعزعة بمشاكل واجهها المجتمع 

 الثعالبیة وقد كانت تلك الفترة ملیئة بالاضطرابات نتیجة التشریعاتبشدة، أین كان یدرس في 

التي كانت تصدرها فرنسا من حین إلى آخر فقد واجه هذا العلامة الكبیر عدة عراقیل ومشاكل 

 لكنها لم تمنعه من أداء مهمته التربویة على أكمل وجه.

 وظیفته كمدرس:-ا

، 1896دیسمبر  04بالمدرسة الرسمیة بعد تولى الشیخ عبد الحلیم ابن سامیة التدریس 

وعمره یومئذ لا یتجاوز ثلاثین سنة، فكان فیها أول من أقرّأ كتاب دلائل الاعجاز وأسرار 

البلاغة للجرجاني والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي وتلخیص المفتاح لجلال الدین القزویني، 

ة والعلم ب المعتبرة عند أهل الخبر والبصائر النصریة في المنطق لابن سهلال وغیرها من الكت

فكان بذلك رحمه االله أول من أدخل نظام اصلاح التعلیم العالي بالجزائر، كما أنه كان أول 

 .1من اهتم بتدریس رسالة التوحید الإمام محمد عبده وختمها في ظرف سبعة أشهر

قسم كان یحیاته لخدمة الأمة الإسلامیة فقد  مایةلقد كرس الشیخ عبد الحلیم ابن س

ساعة في الأسبوع، وبالإضافة إلى تفسیر  12ساعات عمله الیومیة بین المدرسة والمسجد 

القرآن الكریم وما كان یلغیه من دروس عامة للعامة في سائر الأمكنة العامة والخاصة وفي 

                                                           
، شركة دار الأمة للطباعة والنشر، 2014عبد الرحمن محمد الجیلالي ، تاریخ الجزائر العام، الجزء الخامس، ط  -1 

 .270ص 
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كان درسه رحمه االله، جزء بلیغا، یتكلم  1المحافل والنوادي وحیثما حل وارتحل وفي أي بلد

تحة بلیغة وألفاظ محكمة فخمة وذلك یرجع إلى غزارة علمه ومادته اللغویة قصاحة وعبارة منبف

التي كونها أو تكونت فیه بسبب انكبابه على مطالعة معجم لسان العرب، حتى كاد أن تخفي 

علیه مادة من مواده فهو لا یتنازل في دروسه للغة العامیة أبدا، إلا في البعض النوادر 

 .2التي قد سبقوها أثناء الدرس فلذلك كان لا یمل حدیثه ولا یشعر بالضجر جلیسهوالحكایات 

لم یكن لیرتاح فیما یلقیه على تلامذته من الدروس إلا إذا شعر من نفس اتلمیذ 

 .3بالاطمئنان إلى ما تلقاه ووعي وحفظ لما زواله من المسائل المطروحة في الدرس

على البدع والخرافات وعلى فساد الخلق وعلى الالحاد لقد كان الشیخ في دروسه نادما      

یقول الحق وإن أغضب الحكومة  احدالخلق صریحا لا یخاف  لإفسادما یأتي به الاستعمار 

 .4وكانت الحكومة لا تستطیع عزله خوفا من ثورة المسلمین فكان هو زعیمهم

تشیر به وبعلمه  الفرنسیین ونظرا لأدائه المخلص في التدریس فقد كانت تقاریر المفنشین 

وبطریقته في التدریس وفصاحة لسانه، وكانوا من الذین نالوا أو سمة علمیة تشجیعا لهم أو 

 .5اعتراف بفضلهم في أداء مهمة التعلیم في الجامع والقسم العالي من المدرسة

رنسي فوإضافة إلى هذا فقد وجدت تقاریر كثیرة عن ابن سامیة كمدرس ناجح كتبه المشرق ال

"ولیام مارسیه" ووصفه فیه بفصاحة اللسان وحریة الفكر وسلامة اللغة وقال عنه أنه من 

 .  6المتعانین البارزین في المدرسة كما أن مستوى درسه في الجامع لمدرسه في المدرسة

                                                           
 .277، ص  جیلالي مرجع سابق -1 

  2- نفسه ،  ص 277.
  3- نفسه ، ص 278.

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  1،  ج 1954-1925عبد المجید بن عدة، الخطاب النهضوي في الجزائر  -
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فقد اشتهر الشیخ عبد الحلیم من بین أساتذة عصره بالصلابة في الدین وكان یتصدى 

صدى له الشیخ بالمناقشة والحوار العلمي حتى یثبت صحیحا بصانع برهانه لأي شيء فكان یت

 .1وصحیح استدلاله

 في كل موقف یقف اتجاه الملحدین وضلالات )سمایةعبد الحلیم ابن (وهكذا كان الشیخ 

المبشرین واعتراضات المبطلین ولا عجب في ذلك من رجل ثاقب الذهن مثله رزق البلاغة في 

 .2ء إلى ناصع البرهانالبیان والاهتدا

قد سعى عبد الحلیم ابن سامیة من خلال منصبه بالمدرسة الثعالبیة أن یكون طلابه تكوینا 

صحیحا لیكملوا دربه فیما بعد ومن أبرز تلامیذه "الحوارخ عبد الرحمن الجیلالي، تلمیذه محمد 

 ابن أبي شنب"

 أهم توجیهاته التربویة:-ب

كبیر یلوم الآباء الذین لا یلاحظون ضعف مستوى العلامة ال سمایةكان شیخ ابن 

أبنائهم الدراسي ولا یحركون ساكنا غیر مبالین بعواقب ما یترتب عن ذلك كأنهم غیر مسؤولین 

لذلك حث الأولیاء على تخصیص حصص من أوقاتهم لمجالسة الأبناء ومساعدتهم على 

بناءه ما قل أن یثقف عقول أتجاوز الصعوبات التي تعترضهم في الدراسة فكان یقول أن كل 

بالتعلیم وأن لا یشكل على ارسالهم غلى من یعلمهم فقط بل یجعل لهم هو بنفسه حقا من 

 . 3الزمان
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كما نص الأولیاء برورة الابتعاد عن أسلوب التعنیف والزجر في التربیة لأن نتاج ذلك تكون 

 بالعمل ونبذ الكسل وعدم التعللن المسلم إلى ضرورة القیام ساالان سمایةمعكوسة ودعا ابن 

 .1بالأسباب الراهنة التي تدفع بصاحبها إلى الابتعاد عن العمل

أما ایمانه بالتضامن والوحدة الافریقیة فكان یعبر عن أصالة سكانه في أعماقه وساریة في 

 كیانه فقد كان من أمة العلماء كان یسودها الاختلاف في الحق بالباطل وشقاق المسلمین فیما

.فقد كان 2لا یعود علیهم بطائل بحذر من فتنة الأمة في دینها إذ فتنتها في دینها أشد من قتلها

 .3غیورا ملتهبا على دینه ووطنه

بدأ  188ان عبد الحلیم ابن سامیة اهتم بمجال التربیة منذ أن كان شابا ففي نهایة 

ا الاجتماعیة والتي منه المرشد الشاب یتصدى وبقوة في اجامع الجدید للانحرافات والأمور

الأخلاق السیئة، التشرد الشابي وغیرها من الانحرافات التي تعود إلى الانحلال الناجم عن 

وفود الفرنسیین الذین كان یقدمون إلى الجزائر العاصمة ویحتكون بالعامة فقد كان لهم مزاج 

 4لعلماءد الأرضیة لمعفن أو بهذا الدور الذي قام به فقد كان قد سبق بعقود لتهیئة وتمهی

 انتاجه العلمي:-ج

لقد كان لابن سامیة العدید من المؤلفات من بینها "كتاب فلسفة الاسلام" وقد قدم الفصل 

 .19055الأول منه في مؤتمر المستشرقین الرابع عشر الذي انعقد في الجزائر سنة 
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ئق علمیة اوقد رفض الاستعمار الفرنسي طبعه ضمن أعمال الملتقى لاحتوائه على حق

 .1لاستخدم الاستعمار

ولم ینشر أنذاك إلا القلیل من أعماله الأدبیة التي تعالج المشاكل الاجتماعیة في 

اصحافة العربیة الصادرة في مدینة الجزائر بما في ذلك "مجلة كوكب افریقیا" تحت اشراف 

خالد" وإضافة إلى ما ذكرنا فقد كانت له عدة مقالات  محمد كحلول والإقدام تحت اشراف"الأمیر

في الصحافة العربیة الجزائریة لاسیما في صحیفة محمد كحول وكانت مجلة المنار تعد المدد 

 2سمایة"الروحي والغذاء الفكري لعبد الحلیم  بن 

وقد كان عبد الحلیم ابن سامیة من الذین أوصوا الشیخ محمد عبده بأن لا یذكر في مجلته 

 .3دولة فرنسا بسوء لكي لا تمنع من الدخول إلى الجزائر

 10/04/1903وكانت جریدة المغرب التي صدر عددها الأول باللغة العربیة في 

یة كانت مقالاتها ثقافیة وأدب بالجزائر العاصمة مقربة منه وكان یعتبر من أبرز محرریها،

 .4بالدرجة الأولى

بالإضافة إلى ذلك فقد كان یقرأ الجرائد الكبرى الفرنسیة والعربیة ویعرف أحداث العالم 

ویهتم كل الاهتمام بالعالم الاسلامي كله ویتمنى له النهوض والتحرر من جهل الدین وبلاء 

 .5الاستعمار

                                                           
 .60صادي مرجع سابق، ص  -1 
  144بوصفصاف ، مرجع سابق، ص  -2 
 .144.نفسه، ص -3 
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1930یر احدادن، الصحافة الاسلامیة الجزائریة من بدایتها إلى سنة هز  -4 

 .38، ص 1986
 .116بن عدة ، مرجع سابق، ص  -5 



54 
 

ید حیاته للتدریس ووهب نفسه كلیا للإبداع والتجدهكذا قد كرس عبد الحلیم ابن سامیة 

في التعلیم یستجیب لمتطلبات القرن مدة عقود معتبرة من الزمن ، بنشاطه المكثف في المیدان، 

 . 1والمتصل مباشرة مع هذا المجتمع الذي یطمح كثیرا وبحرقة إلى التغییر

یمیة قلة مهمته التعلوأمام تلك المخططات الاستعماریة التي كانت تسعى لإفشال وعر 

بشكل مباشر أو غیر مباشر إلا أنها باءت بالفشل أمام عزیمته واصراره على انجاز مهمته 

التربویة، فإن المدرسة الجزائریة بصفة عامة والمؤسسة الثعالبیة بصفة خاصة قد تقوتت 

ائل و وتحضنت بفضل هذا الشیخ العالم الذي كون جیلا جدیدا فكان من أهم رجال العلم الأ

 الذین أثبتوا أهمیة العلم والتعلم.

المبحث الثاني: موقف الوسط الأوروبي من القضایا التعلیم و التربیة عند نخبة     

 الإصلاحیة الجزائریة.

 السیاسة الكولونیالیة في عرقلة التعلیم : -ولاأ

إذا كان الأوروبیون قد حاربوا النخبة التقلیدیة أو البرجوازیة الوطنیة فور احتلالهم 

للجزائر بهزیمتها من جهة أو نفیها أو تشریدها من دیارها من جهة ثانیة، بل إن هذه النخبة 

قد حكم علیها بالاختفاء و الذوبان ، فقد استعملوا الأسلوب نفسه مع النخبة الجدیدة التي تكونت 

بطریقتهم الخاصة ، فهم لم یرحموا المثقفین ذوي الأفكار المتطورة المنادیة بالمساواة و التسامح 

و التقارب و العدالة و المواطنة الفرنسیة و الفرنسة و التجنس و غیرها ، و اعتبروهم على 

إثر ذلك أعداء خطرین یمكن أن تتطور مطالبهم إلى حد المطالبة بإخراجهم من المستعمرة 

 2لجزائریة.ا

                                                           
 .64صاري، مرجع سابق، ص  -1 
 .267حلوش ، المرجع السابق،ص -2 



55 
 

وبحكم اعتبروا تعلیم الجزائریین خطرا على المستعمرة و كانوا یعانون من " فوبیا تعلیم 

الجزائریین " ویرى هؤلاء أن حب الاستقلال عند الجزائر الذي كونه التعصب الدین هو الذي 

 1سلحهم  ضدهم و جعلهم دائما یخافون و یحتاطون منهم ومن تعلیمهم الفرنسي.

عي المعمرون من قبل إنشاء المدارس لصالح أبناء الجزائر یستلزم نفقات كما كان ید

باهظة  یتعذر على المیزانیة البلاد أنى نتحملها  و لا سیما أن سكان البلاد لا یساهمون بقسط 

مقبول في نظرهم في مدخولات الخزینة و هذا طبعا غیر صحیح لأنه إذا أخذنا بعین الاعتبار 

ظهر أنها كانت بنسب مرتفعة بتحدید من  1891عها سكان البلاد سنة الضرائب فقط التي دف

 2السلطات المعنیة.

كان الكولون یحتجون بأن الجزائري غیر قابل للتصحیح و غیر قابل للتعلیم فلویس -

) كحالهم على الجزائر ، قد أخبر مستمعیه ذات مرة 1891-1881بترمان الذي قضى عقدا (

لت على أن الأهلیین الجزائریین الذین أعطیناهم تعلیما كاملا سوف قائلا: " أن التجربة قد د

 3یصبحون خصوما لنا "

ولكي لا یرى الجزائریون النور العلمي ، أغلق الكولون أبواب التعلیم في وجوههم أو -

 اكتفوا حین یسمحون بذلك التعلیم لا تتجاوز قیمته تعلیم مستمع اللسان. 

، صوت الكولون في صالح 1908اصمة الجزائریة سنةففي مؤتمرهم الذي عقدوه في ع

اللائحة التالیة بخصوص تعلیم الجزائریین "إن المؤتمر نظرا إلى أن تعلیم الأهالي الجزائریین 
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سیعرض الجزائر إلى خطر حقیقي ...یعبر عن رغبته الأتیة وهي : أولا ،" أن التعلیم الابتدائي 

 .1للأهالي یجب و قفه....)

بعض الفرنسیین الرسمین و الكولون قد وحدوا جهودهم لمنع الجزائریین من وهكذا فإن - 

أن یقودهم ذلك إلى الیقضة و الوطنیة فإذا أخذنا في عین الاعتبار عدد الجزائریین ، الذین 

كان حوالي نصف ملیون فقط ، فإن الإحصائیات التالیة سنوضح لنا فكرة عن قضیة التعلیم 

 1908.2-1902الكولون قروض بالفرنك للتعلیم العام في الجزائر، في الجزائر مقارنة بتعلیم

 التعلیم العام للجزائریین التعلیم العام للكولون السنة
1902 823،081،5 274،389،1 
1903 978،558،5 165،179،1 
1904 003،732،5 424،299،1 
1905 368،847،7 234،314،1 
1906 649،189،8 064،385،1 
1907 390،955،8 464،549،1 
1908 368،923،9 639،617،1 

فإذا عرفنا أن هذه الإحصاءات قد أكدت في وقت تحسین التعلیم للجزائریین زال استغرابنا 

 متفقا جزائریا خلال هذه السنوات . 450من أنه لم یكن هناك أكثر من 

إلى  بأن نقص التعلیم بین الجزائریین یرجع جع دیمرز بوسكي أحد المدافعین على فرنسا ،

الحواجز الشرعیة و الدستوریة و هو یقصد به  " قضیة الجنسیة " فهو یقول على المرء أن 

 3یكون فرنسیا لكي یتمتع بكل الحقوق ، بما ذلك التعلیم.

وهذا ما سنربطه بموقف بعض رواد النخبة خاصة من جماعة المحافظین التي عارضت 

لتجنیس و التغریب ، فیمكن أن نقول بأن هذه النخبة قد كانت وطنیة و عدوة للوطنیة بشدة ا

                                                           
  1-سعد االله ، مرجع سابق، ص141.

  .192نفسه، ص-2

  3-سعد االله، مرجع سابق،ص143.



57 
 

في التقدم و التجبر عن طریق التعلیم في الجزائر و لهذا السبب فإن هذه الكتلة كانت فد 

استعملت في بعض الأحیان من الكولون و الإدارة الفرنسیة كغطاء لمحاربة الحركة الوطنیة ، 

 1حیة المنادیة للتعلیم و التعلم.والنخبة الإصلا

لقد هز التدهور الذي مس التعلیم تلك النخبة المثقفة سواء كانوا من القلیدین أو المجددین، 

حیث كانوا مثقفین بأن الجزائر ستعود إلى الحلف إذا لم یلقى التعلیم اهتماما و عنایة، ونرى 

ن إلى الهوة التدهور، فإنه بلا شك كا الشیخ ابن الموهوب یردد قوله،" إن الجزائر قد انحدرت

 .2یقصد هذه الحالة الخطیرة للتعلیم "

 3وقد اقتنعت النخبة بأن النهضة التي بدأت لا تتقدم ولا یمكن أن تنجح من غیر التعلیم.

ولهذا بأن الجزائر قد وصلت إلى أسقل نقطة في سلم التدهور ولكي تتخلص من هذه 

تقدم ، والتعلیم بكل الوسائل ، و التسامح و العودة إلى منابع الحالة، یجب علیها أن تؤمن بال

الإسلام الصافیة ، و لهذا السبب أعلن ابن الموهوب الحرب ضد الجهل و الإجحاف و الكسل، 

 4لكي یحرر الجزائر من حالتها المنحطة.

حیث أن التاریخ قد علمه بأن تحرر أي شعب یتوقف على یقظته العقلیة فهو یرى أن كل 

 5لآفات التي كانت متسلطة على الجزائر لا تنتهي إلا بحلق المدارس، المدارس، ثم المدارس.ا

وقد اقترح ابن الموهوب علاجا لهذا الانحطاط في مجال التعلیم، اقترح على فرنسا أن 

تستمر و تضاعف من عملها الحضاري بالجزائر ، وهذا البرنامج یجب أن یتحقق عن طریق 
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تین العربیة و الفرنسیة و ركز هو  وباقي أعضاء النخبة  على ضرورة تعلیم تقدمي باللغ

 1المساواة التامة بین الجزائریین و الكولون.

 ثانیا: موقف الكولون من النخبة

ولكن موقف الكولون معارضا لمطلب النخبة المتعلق بتعلیم الجزائریین اللغة الفرنسیة و 

قابلیة للتعلم  كن تقدیره لأنه یرفض التقدم و لیس لهتثقیفهم حیث یعتبرهم بأنهم جنس دنئ لا یم

، ویرى لموالاة المعارضون لإدماج الجزائري عن طریق المدرسة غیر مجد لا نستطیع أن 

ویعتبر  2نجعل الجزائریین یفكرون بالفرنسیة ، حتى لو علمناهم القراءة والكتابة باللغة الفرنسیة

انت له مبررات كالمبررات المالیة السابق ذكرها ، هذا من المبررات العنصریة طبعا . كما ك

كما كانت هناك مبررات سیاسیة أیضا من طرف الكولون حیث اعتبرت تعلیم الجزائریین خطرا 

سیاسیا واقتصادیا على المستعمرة حیث إذا تعلموا یصبحوا مستعدین للثورة وأعداء لفرنسا ، 

ود في إطارات عسكریة من الشعب الجزائري تقفلینظر هؤلاء أن تعلیم الجزائریین یعني تكوین 

  3النهایة إلى المطالبة بالحقوق و الثورة ضد الاحتلال الفرنسي .

إن السیاسة الاستیطانیة الأوربیة أفقرت الشعب الجزائري وجعلته غیر قادر على إعالة 

ل جأسرته واضطر إلى هجر التعلیم ، ففي المدرسة العربیة الفرنسیة بتلمسان عثر في س

 4المدرسة في جهة الملاحظات توقف تلمیذ بسبب وفاة أبیه أو عدم قدرة الأب على تعلیمه .

 

، عندما ترأس لجنة مجلس  Jull Ferryوقد شهد شاهد من أهلها حیث صرح جول فیري 

قوله للكولون الجزائري كثیر من العیوب ، إنه ذاتي ،  1891الشیوخ التي زارت الجزائر سنة 
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أي أناني لا یطالب إلا باستغلال الأهالي و المیتروبول ولا یتعدى مستواه الأخلاقي و الثقافي 

 41أفقه الیومي.

ولهذا فقد موقف الكولون من النخبة عدائي وكثیرا ما تعرضت النخبة إلى الهجوم من طرف 

ن متهمینهم على أنهم وطنیون ومصلحون إسلامیون ومتعصبون یالمستوطنین الاروبی

 2ومستعملون التقیة لإخفاء مشاعرهم الحقیقیة ضد فرنسا.،

كتب أحد المعمرون المهاجمون للنخبة المحافظة على أنها مستلمة لفرنسا لفترة  1914ففي 

مؤقتة تحت ضغط السلاح فقط،وبناءا على رأیه أن المحافظین كانو یستعملون التقیة وینتظرون 

 3للحظة المناسبة للثأر.

الأخرى من النخبة تهاجمها في بعض الأحیان أیضا على أساس أنهم  كما كانت الطائفة

 4متعصبون وأنانیون.

روبیین من هؤلاء المثقفین موضحا أن المثقفین وقفوا بین و وقد أبرز علي مراد تخوف الأ

ة ،ومن جهة ثانیاتجاههمنارین ،فمن جهة اولى اصطدموا بعدم تفهم إخوانهم لهم وجمودهم 

روبیة وسخریتها ،ومن هذا المنطلق اشتد الصراع ما و مكاید المستعمرة الأكانو عرضة وهدفا ل

بین الأروبیین والمثقفین الجزائریین حیث كانت وسائل كل طرف غیر متكافئة،وكان رهان 

 تغلالسوالاالصراع بینهم هو تحریر الجماهیر الجزائریة كما یقول علي مراد،من التخلف 

 5لیم إلى مستوى المواطن الفرنسي.ورفعهم عن طریق التع والاستعباد

                                                           
  1.نفسھ-،106.

  2سعد االله ،الحركة الوطنیة الجزائریة ،مرجع سابق،ص 157.
  3نفسه،ص،157.

  4حلوش،مرجع سابق،ص268.
  5- حلوش مرجع سابق، ص:268.
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ین یفالأروبیون كانو یخافون من هؤلاء المثقفین الذین أرادوه ان یكونوا الرواد الطلائع

لشعبعم،بحیث ان مجموعة من هؤلاء المثقفین قد لعبت دور المحامي للقضیة الجزائریة بغعلانها 

ي منذ رافقت الشعب الجزائر الحرب ضد الظلم والطغیان والجهل والتخلف وهذه الصفات كلها 

 علیه. الاستعماريالتسلط 

جماعة النخبة المثقفة أنهم زعماء وطنیین بإمكانهم تجنید شعبهم وقیادته  الأوربیونإعتبر 

لا بروبیین بلا رحمة و ومن هنا أصبحوا ملاحقین من طرف الا الاستعمارإلى المواجهة مع 

 1الأعداء الحقیقین لفرنسا.  لأنهمهوادة 

وقد وصفوهم بأنهم فخورون واعون بدورهم یحملون معهم أفكار سیئة غیر راضین بالحالة 

 2التي هم فیها ، طموحون حالمون بدور هام یلعبونه في شؤون بلادهم.

ونتیجة للخلافات المتراكمة التي أدت بتطور هذا الصراع بین الاروبیین والمثقفین الجزائریین 

ابعا سیاسیا،ثم تطور فیما بعد إلى عداوة مكشوفة لعبت فیها لیأخذ ط الاجتماعيمن المیدان 

دهم وح الأوروبیینما دامت هذه الاخیرة بید  الاستعماريالصحف وجرائد المقاطعات دورها 

،وبدأت عناوین الصحف تتكلم عن هؤلاء المثقفین مبرزة مخاطرهم بتركیزها على مطالبهم 

یتمتعون نهم مواطنین فرنسیین ولیس رعایا فرنسیین ،والسیاسیة التي ترید ان تجعل م الاجتماعیة

 3روبي نفسه.و بالمستوى الأ

فورد أن في البرقیة الجزائریة وبرقیة قسنطینة اتهمت هؤلاء المثقفین بالتآمر الإسلامي أو 

معتهم المشرق العربي ،ولتوجیه س يبمعنى آخر أن مطالبهم تشبه مطالب الشباب والوطنین ف

بإعطائهم ألقابا متعددة حتى تجعلهم على مرأى ومسمع  الاستعماریةدعایة تفننت الصحافة وال

                                                           
  1-نفسه،ص268.
  2نفسه، ص268.
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خاصة ومن هذه الألقاب :الشباب الجزائري  الأوروبي الاستعماريمن الناس جمیعا ومن الوسط 

 1أو الفتیان الجزائریون.

ئهم التعلیم عطاإب والاكتفاءإلى حد رفض تعلیم الجزائریین  الأوربیینوأدى الأمر ببعض 

 ،لأن التعلیم المتطور یعطي في نظرهم شبه علماء الابتدائیةالذي لا یتعدى مستوى الشهادة 

وضعفاء طموحین ،مع العلم أن في هذه الفترة أي قبل الحرب العالمیة الاولى اشتد فیها 

الذین  نیالأوروبیبالثانویات الشيء الذي زاد من مخاوف  والالتحاقالحماس الجزائري للتعلیم 

الذي غیر موقفه لإعادة سیاسته التقلیدیة في  ،)لوتو(استطاعوا التأثیر على الحاكم العام 

ین المبشرین لتكو  رجع التعلیم الثانوي إلى سابق عهده لیخص أطفال الأسرإ الشؤون الأهلیة ،و 

لمتطوعین في اواكتفى لوتو بتخصیص المنح الدراسیة إلى أبناء  ، الاستعمارالمقبلین لأفكار 

الجیش الفرنسي ،كما ان الوفود المالیة عارضة من جهتها وبشدة إعطاء منح التعلیم الثانوي 

 2التي تجعل الأهالي یحملون شعورا متطرفا بدورهم.

لقد امتنع الاروبیون ووقفوا أمام أي تحسن قد یسمى بالوضعیة التعلیمیة للجزائریین حیث 

دین الكاذب التي زعمت الإیدیولوجیة الكولونیالیة أنها واجب أنها كانت تختفي وراء مهمة التم

 3یقع عاتق فرنسا.

خریج عمال العالي لت الابتدائيوظل الاروبیون یعارضون التعلیم الثانوي بإعطاء التعلیم 

)قد قال من فائدتنا ومصلحتنا خلق Barbedetteحرفیین یحتاجهم الكولون،فالنائب بربودات (

 4التجار والملاكین الصغار ولیس العمل على زیادة عدد المتمردین.  برجوازیة محافظة من

                                                           
  1-حلوش مرجع سابق ص 269.

  2-نفسه، ص: 269.
للجزائر،مقاربة للتاریخ الإجتماعي والثقافي ،منشورات محمد العربي ولد خلیفة ،الإحتلال الإستیطاني 3 

  .131،ص،2005ثالة،الجزائر،
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وأكثر من ذلك فقد حاول الأروبییون إقناع الحكومة العامة بإدخال فكرة التعلیم الإبتدائي 

 التي تبنتها المدرسة الفرنسیة ،أي الانتقائیةالعالي في أذهان وعقول الاهالي لان المهمة 

وق الكولون لان وجود متعلمین من ذوي الشهادات الصغیرة أو الجمهوریین مست مباشرة تف

وغیرها في مستعمرة استیطان كالجزائر یمثل منافسة قویة  الابتدائیةالمتوسطة كالشهادة 

 1للأروبیین من مستوى متوسط.

ومن جهة أخرى قد هاجمت النخبة الكولون الاروبیین واعتبروهم عنصرین استبدادیین 

فیري قد أعطى وصفا لهؤلاء الكولون بأنهم أنانیون ولا یحبون غیرهم ،بل وأنانیین وكان جول 

إن همهم كان استغلال المستعمرة وفي الوقت نفسه المیتروبول ،وعندما وقف الكولون ضد 

 2آمال جماعة النخبة السیاسیة رد علیهم الأخیرون بأن موقفهم غیر عادل .

زائریة والحصول على رضى الفلاحین عن اهتمت النخبة الكولون بإضطهادات الأقلیة الج

طریق سوط الإداریین في البلدیات المختلطة كما أنهم البعض الآخر الكولون بزرع الحقد بین 

 3المجموعتین الجزائریة والفرنسیة .

غیر أن النخبة تظل ضروریة على الأقل في الامور الإداریة المتعلقة بالنظام الإستعماري 

 4مهمة الرئیسیة للمدرسة الفرنسیة.في الجزائر،وهذه هي ال

 لقد كان الكولون متمیزا بموقفه العدائي اتجاه النخبة الجزائریة المثقفة واتجاه تعلیمها ،وقد

أثر موقفهم هذا في مسار الحركة الوطنیة والإصلاحات التي كانت ترید أن تجسدها النخبة 

على أرض الواقع ولهذا فیتجه معظم الكتاب سواء كانوا جزائریین او فرنسیین بأن وصفوا اللوم 

 على كاهل الكولون من أجل العواقب السیئة للسیاسة الفرنسیة بالجزائر.

                                                           
 .131،صولد خلیفة مرحع سابق-1 
 .131ص: نفسه.-2 
 .164سعد االله،مرجع سابق،ص-3 
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هم المسیطرون الحقیقیون على الشؤون الجزائریة ،وهذا ما أثر على  فقد كان الكولون تقریبا

خاصة في مجال التعلیم تتسبب في تدهور التعلیم وعدم تقدمه من 1الحركة الوطنیة الجزائریة 

خلال ما كانت تصدر عنها من قوانین تتعب الشعب الجزائري وتجعله غیر قادر على تعلیم 

اه النخبة بالتصدي لها من خلال الحد من نشاطاتها كإیقاف أبنائه وبالإضافة إلى موقفها إتج

صحفها ،واتهاماتها المتكررة،ومطالبها الموجهة ضد النخبة للسلطة الفرنسیة والتي إن كانت 

في ظاهرها تخدم الشعب الجزائري إلا انها تحمل في محتواها العكس حیث أن أي قرار كان 

 الاولى. یصدر هو لصالح الكولون والكولون بالدرجة

 .الجزائریة الإصلاحیة النخبة جهود لمبحث الثالث: انعكاساتا

 أولا: أثرها في الحركة الوطنیة الجزائریة:

لقد ناضلت النخبة الجزائریة بضیفها الاستعمار الفرنسي منذ دخوله الجزائر داخلیا: -أ

المتاحة فقد حاولت النخبة التقلیدیة التي كنا قد  إمكانیاتهام وذلك كان في حدود 1830سنة

أشرنا إلیها بجماعة المحافظین الذین فضلوا الحفاظ على عاداتهم وتقالیدهم وأصروا على 

واتسمت بمعارضتها الشدیدة للتجنیس والخدمة العسكریة تحت رایة  ،التمسك بمبادئهم ودینهم

لة المخططات الاستعماریة المتمث إفشالمن العلم الفرنسي فقد حاولت بكل ما أوتیت من قوة 

مختلفین في الاتجاه مع النخبة الجدیدة التي دعمت  الخ...الإدماجفي الفرنسة، التجنیس، 

 روبي وربحت بحضارة فرنسا.و العیش على النمط الأ

فقد اختلفت النخبتین في المطالب الموجهة للاستعمار، حیث في حین كانت النخبة 

مساواة في الحقوق مع الأوروبیین كانت النخبة المحافظة تطالب بالمساواة الجدیدة تطالب بال

 في الحقوق مع الأوروبیین كانت النخبة المحافظة تفضل الانفصال عنها تماما.

                                                           
  1نفسه ص: 342.
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غیر أن كلا الاتجاهین جعلا مطلب التعلیم مطلبهم الأساسي فلقد كان التعلیم أعلى 

ابل ستعماریة القائلة بأن الجزائریین جنس غیر قمطالب النخبة من فرنسا، فقد رفضوا الحجة الا

 .1"للتعلیم، انطلاقا من أنفسهم عندما فتحت لهم أبواب التعلیم وفرض العمل

كما أن جماعة النخبة جماعة النخبة الجدیدة كانوا شفویین بأن یلعبوا دور الوطنیة 

ابع وحدیث ذو طیریدون من خلاله تطویر المجتمع الجزائري التقلیدي إلى مجتمع عصري 

غربي، وللوصول إلى هذه الغایة لم یرددوا بالتزوج في كثیر من الأحیان من ناد فرنسیات 

وأوروبیات متحدین بذلك غضب جماعة النخبة المحافظة الذین اعتبروا عملهم هذا كفرا وارتدادا 

 .عن الدین الاسلامي

 ر عن مطالبهمتعملوها للتعبیوقد اختلفت هاتین النخبتین الجزائریتین في الوسائل التي اس

فالنخبة التقلیدیة أو المحافظة قد ناضلت الاستعمار الفرنسي بواسطة الأدب الشعبي والقصص 

 . 2الوطنیة

وقد لعب الأدب الشعبي دورا حاسما في المحافظة على روح وثقة الكیان الجزائري، ففي 

ره ن المداح یقص قصصه وأساطیالأسواق العامة والمناسبات الاجتماعیة والمقاهي الشعبیة كا

ومحمولا الهزیمة إلى نصر، ومؤكدا لجمهوره أن إرادة االله  وبالغزواتمثیرا للعواطف ومذكرا 

 3ستعبث لهم ذات یوم منقذا على أیة حال

وبالإضافة إلى أن الأدب الشعبي كان هناك خلف أبواب الجمعیات أو الطرق الدینیة 

الأساطیر التي كانت تنتقل إلى المریدین خلال نظم سریة تراث غني عن المعتقدات،والعادات و 

 وقنوات غامضة.
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ورغم أن هذا التراث كان یبدو فیه بعض التخلف والخرافات، فانه قد حافظ على روح 

المقاومة فقط ولكن أیضا على روح البقاء الوطني، إن بعض المؤرخین الفرنسیین یسمي ظاهرة 

 1یزة البقاء لدى الجزائریین"المحافظة على الذات الوطنیة ب" عز 

وبناءا على ما سبق فلقد كان للأدب الشعبي أثرا بالغا في نفوس الجزائریین تجلى في إثبات 

 وجودهم وإصراره على المقاومة والإیمان بالنصر.

ویذكر أن بعض المؤرخین الفرنسیین أنفسهم قد اعترفوا بوجود الكیان الجزائري، فالمؤرخ 

بأن فرنسا كانت تجارب في الجزائر"أمة' مدفوعة بالدین والوطنیة فهو  بول غافاریل قد قال

یقول: "إن الحرب قد أعلنت ضد أمة كاملة مدفوعة بعصبیة ثنائیة: الوطن والدین" ویقول 

على بلاد مرعیة ومحمیة ومسكرنة بعدد  1830المؤرخ بولیو: " إن فرنسا قد استحوذت عام

 2مون"كبیر من المحاربین وسكان لا یستسل

فبناءا على رأیه أن السلالة الجزائریة كانت قد نشأت هناك منذ قرون، متمتعة بحضارة 

 .3متقدمة ومجتمع منظم مع "عاطفة واضحة بشخصیتها"

أما الأستاذ ایمیري فیشیر إلى أن أهم سبب في استمرار وعنف المقاومة الجزائریة هو 

 .4ممه وتجریده من حدتهالتلاحم الجماعي الذي لم تكن فرنسا قادرة على تل

الذي قضى حیاته في الجزائر إلى صدیقه إسماعیل 5كتب الدكتور فینال  1862أوت 17وفي 

عریان: " بأننا قد ارتكبنا عملا فاحشا لا أخلاقیا لا مثیل له،مدعین الرد على ضربة مروحة، 

                                                           
 .70نفسه، ص -1 
 .71سعد االله: الحركة الوطنیة الجزائریة ، مرجع سابق، ص  -2 
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 1اق بالأرضصلقد اغتصبتم مسیئة وقطرا" ویعترف آخرون بأن كان للجزائر مشاعر وطنیة والت

  2وحضارة فإنهم یرون أنها لم تحول هذه الواق إلى ضمیر وطني إلا بعد الاحتلال

ولم یكن المؤرخون والمثقفون الفرنسیون هم وحدهم الذین أكدوا الكیان الجزائري، بل 

العسكریون ورجال الدولة أیضا وعبارة القومیة أیضا كانت غالبا ما استعملت من الفرنسیین 

، بخصوص الجزائر فقد اعترف الدوق الدولیان الذي كان یصف الوضع في 1834بعد سنة

الجزائر بعد إحدى المعارك قوله:" أن الشعب الجزائري قد تشتت لكنه بقي صامدا بفضل وحدته 

 . 3ومعنویاته ومهاراته"

كانوا یعلمون أنهم قد انتصروا وبینما كان الجزائریون یعرفون بأنهم كانوا منهزمین فإنهم 

قد استمروا في مقاومتهم بكل الوسائل التي یملكونها، وعلى جمیع مستویات مجتمعهم، فثورات 

الفلاحین ونظم الجمعیات الدینیة السریة، والأدب الشعبي لم تكن إلا بعض مظاهر المقاومة 

 المتواصلة ضد حكم مفروض.

ت بفضل ققوقد انعكس نشاط النخبة الجزائریة على الشعب الجزائري بالإیجاب فقد ح

 نشاطها إثبات وجود الكیان الجزائري أكثر مما كان علیه.

هذا على غرار الرصید المعرفي الذي تركته شعبها فقد ساهمت هاته النخبة في تألیف 

العدید من الكتب التي تخدم مجتمعها وتهدف إلى التحسین من مستواه العلمي خاصة كتب 

صا فقد اهتم كثیرا بهذه إعادة وكان حری ،)شنب كابن(الأدب العربي التي اهتمت بها النخبة 

كما سبق ورأینا على تدریسها وتصحیحها من أي خطأ أو لفظ أجنبي إلى جانب بن سمایة و 

المجاوي فقد تكونت هذه الجماعة من النخبة جیلا من الطلاب كالأستاذ حمدان لونیسي وغیره 

                                                           
1  -julieu charles andré histoire de l’algerie coutempoicaire 1830-1870 puis presses 

universitaire de France 1964 p19-20. 
 .17سعد االله أبو القاسم، مرجع سابق، ص -2 
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استفادت  في كتبهم التي ألفوها والتيالذین هو بدورهم اكتسبوا رصیدا معرفیا أصیلا وظفوه 

 منها الأجیال

ومن النتائج الایجابیة الهامة التي انعكست على المجتمع الجزائري هي أنها وصفت 

الأسس والمبادئ الأولیة للحركة الوطنیة الجزائریة وكان أثرها على الشعب الجزائري إلى أبعد 

 م1954ي التحضیر لثورة الجزائریینمن ذلك بكثیر حیث أنها سببا وعاملا كبیرا ساهم ف

وهذا طبعا یرجع إلى الوسائل التي استعملتها النحبة الجدیدة في خلقها لصحافة وطنیة، 

ونوادي وجمعیات إصلاحیة مشددین على مطلبهم الأسمى وهو التعلیم حیث ساهمت هذه 

ة في المساواة مثلالوسائل في خلق أسالیب جدیدة للمقاومة ضد الاستعمار ولتحقیق مطالبها المت

 في الأحوال الاجتماعیة والإداریة

إذ لقد لعبت عناصر النخبة دورا هاما في مسار الحركة الوطنیة فقد مثلت صحافتهم في إبراز" 

فرنسا الدیمقراطیة" التي كانوا یؤمنون بها ویعلقون علیها آمالا كبیرة في تحقیق المساواة بین 

 1فئات المجتمع

 خارجیا:   -ب

همت الأسالیب الجدیدة التي استعملتها النخبة في المطالبة بحقوقها في التعریف لقد سا

 بالقضیة الجزائریة دولیا وعالمیا.

م لمشروع 1887 فقد اغتنمت النخبة فرصة مناقشة المجلس الوطني الفرنسي سنة

جلس متجنیس الأهالي بطریقة جماعیة، فأرسلوا عریضة باللغة العربیة واللغة الفرنسیة إلى ال

الوطني الفرنسي أعلنوا فیها معارضتهم المطلقة للمشروع، وقدموا مطالبهم المتمثلة في الاحتفاظ 

                                                           
 .272حلوش، مرجع سابق، ص -1 
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بتقالیدهم وقوانینهم وشخصیتهم الخاصة وتنظیم المدارس العربیة ونشر تعلیم العربیة بین 

   1الجزائریین والاعتراف بالتعلیم الوطني وإنعاشه واستعادة واحترام القضاء الإسلامي

على هذا فإن لجنة مجلس الشیوخ الفرنسیة آنذاك كان لها دور هام لأنها ساهمت  وبناءا

في یقظة الجزائریین الذین كانوا قد بدأوا یعون مكانتهم، إلا أن العامل الأهم هو أنها ساهمت 

في التعریف بالقضیة الجزائریة عموما وذلك بعرضها على الرأي العام الفرنسي فأعطت بذلك 

   2الفرنسیون العاطفون على الجزائریین وسائل یستغلها

فیقول أحد المؤرخین الفرنسیین بأن حق التمثیل النیابي الذي طالب به الجزائریون قد سجل 

 تغییرا كبیرا في آرائهم السیاسیة المتعلقة بالشعب الجزائري.

یین" ر والقوة التي كانت وراء معركة العرائض هي: "لجنة الدفاع عن مصالح المسلمین الجزائ

التي طالبت بحقوقها السیاسیة كمواطنین دون أن تطالبهم بالتخلي عن أحوالهم الشخصیة فقد 

 . 3ساهمت هذه الوسیلة في بسط قضیتهم أمام الرأي العام الجزائري والفرنسي

 ومن أهم الانعكاسات الخارجیة التي حققتها النخبة هي:

النخب العربیة الأخرى ودعم الثورة حركة الجامعة الإسلامیة التي ساهمت في استقطاب -

 الجزائریة فبل حدوثها.

 4فقد أخذت مساهمة الجامعة الإسلامیة في الحركة الوطنیة الجزائریة أشكالا مختلفة:

أن الحركة الوطنیة قد حصلت منها على عوض الصراع مثلا: فرنسا مقابل الجامعة  أولا:

 الإسلامیة بدل فرنسا مقابل الوطنیة.
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 قدمت إلیها أفكارا وتصورات جدیدة من خلال الكتب والصحافة. ثانیا:

 شجعت الجزائریین على الهجرة نحو الشرق الأدنى.  ثالثا:

عرفت بالقضیة الجزائریة من خلال مهاجمتها على فرنسا لإدخال إصلاحات جدیدة  رابعا:

 الستار  وأخیرا أنها ساعدت على نقل مشاكل الجزائري إلى مجال أوسع بدل خنقه وراء

وبناءا على بعض الآراء المعتمدة فإن من بین النتائج المهمة لحركة الجامعة الإسلامیة في 

 الجزائر هي حركة الهجرة التي بدأت في العقد الأول من العشرین.

لكن رغم الكفاح الذي  قامت به النخبة الجزائریة لم وإلحاحها على تحقیق مطالبها بطریقة 

لإرضاء الآمال  1المساواة فإن فرنسا لم تتحرك إلى الأمام بخطوة سلمیة یمكن أن نمنحها

م قد شاهدت تطبیق أسوء القوانین 1912-1890الوطنیة بل بالعكس فقد رأینا أن الفترة بین

والإجراءات الاضطهادیة، وهذا ما عكس تماما مطالب النخبة ویبدو أن موقف الفرنسیین غیر 

عندما نأخذ في الاعتبار أنه قد اتخذ عندما كانت حركة  المرن كان مخیبا لآمال وبلا تغییر

   2النخبة الجدیدة تمر بمرحلة النهضة وعندما كانت الحركة القومیة العالمیة في أوج تطورها

 .ثانیا: أسباب فشل النخبة الجزائریة 

رغم ما حققته النخبة الجزائریة من نشر العلوم والفنون والآداب في مجتمع كان في 

والاجتهادات المتعددة حول المدخل إلى حداثة العصر المصحوبة أحیانا،  نتقالیهاحالة 

 صراعات حادة بین النخب، نرجع حدتها إلى عوامل من بینها:

احتكار المستوطنین الأجانب للحداثة ومنتجاتها في أغلب مناطق الجزائر، وحرمان 

السكان وإقصاء الریف تماما  من 9/10الأغلبیة الساحقة منها في المدن والأریاف وهي تمثل
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من أي تحدیث للهیاكل القاعدیة وأدنى شروط الحیاة كما كانت علیه بین النصف الثاني من 

 والنصف الأول من القرن العشرین. 19القرن 

وبالإضافة إلى أن كانت هناك نسبة قلیلة من الجزائریین الذین حدثتهم الإدارة 

طنیة استخدموا كوسطاء مع الأندیجینا ولم یتمكنوا من الكولونیالیة، حتى انطلاق الحركة الو 

تنویر المجتمع ونظرا إلیهم الشعب في أغلب الأحیان بعین الریبة حیث أنهم لم یحظوا بثقة 

السلطات الكولونیالیة فضلا عن جماعات الكولون التي كانت ترى فیهم خطرا یمدد تأیید 

  1هیمنتها على الجزائر

سببا في تعذر انطلاق حركة تحدیثه مستقلة من النخبة یمكن لقد كان هذین العاملین 

أن تنتشر داخل المجتمع وتؤسس الحداثة وتجدید انطلاقا من تراثه الوطني في مختلف معطیاته 

 2وتجلیاته

بالإضافة إلى أن بعض عناصر من النخبة قد اختفت نتیجة الاحتلال حیث أن معظم 

ین همین بالتآمر ونفس المصیر لقیه كل المثقفین الجزائریزعماء المقاومة قد نفیوا من بلادهم مت

 . 3ذوي الرأي والتأثیر السیاسي

 بما ذلك مفتیان یعتبران أعلى سلطة في الشؤون الدینیة والسیاسیة وهذا ما ترك بعض الفراغ.

لقد كانت النخبة الجزائریة بكل أصنافها تركز على طلب التعلیم فاعتبروها كوسیلة لاسترجاع 

نتهم الضائعة وینص بعض المؤرخین ك" دي بیلي" أن النخبة في بعض الدول العربیة مكا

الأخرى قد طالبوا بالتعلیم منذ أمد طویل على عكس النخبة الجزائریة قد بدأوا حملتهم متأخرین 
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وبالإضافة أن النخبة الجزائریة لم تظهر اتجاهات معادیة للأوروبیین كالتي أظهرتها دول أخرى 

 غم أنهم كانوا أكثر حربیة ومغامرة.كمصر، ر 

ومن الأسباب الداخلیة التي كانت بارزة في فشل النخبة هي سوء التنظیم حیث أن 

 النخبة الجزائریة كانت موزعة ومعزولة وبدون حقوق سیاسیة.

وبالإضافة إلى الوضع السائد آنذاك لأن النخبة قد واجهت عراقیل متعددة، منها طبیعة 

المجتمع الجزائري، وسوء التفاهم وسیاسة الإدارة الفرنسیة الاضطهادیة، ولكن النخبة في ثورتهم 

 لم ینادوا بالعنف والتطرف، بل نادوا بالعدل والمساواة والتسامح.

جزائریا جدیدا قائما على التقدم والتسامح والمساواة، إن  لقد أرادوا أن یبنوا مجتمعا

تعلیمهم ونظرتهم الشاعریة قد جعلت منهم محامین لم یرو الضوء أیدا كما جعل موقفهم المعتدل 

یبدون ضعفاء وغیر مدعمین في عین الإدارة الفرنسیة، ونفس الموقف أیضا عزلهم عن شعبهم، 

 ولم یكسبهم ثقة الكولون.

ف الرئیسي لهذه الطبقة یتمثل في عدم وجود منظمة فعالة وقیادة قدیرة، ولعل الضع

فبرنامج النخبة بالرغم من أنه كان معتدلا ومتناقضا في بعض الأحیان،كان جیدا إلى حد أنه 

 1كان یصلح أن یكون قاعدة لحركة وطنیة جزائریة ومنظمة تحسن استقلال المواقف المناسبة

لم یكونوا ینتمون إلى منظمة منضبطة محددة،فإن برنامجهم لم  ونظرا إلى أن المحافظین . 

یكن محددا بوضوح، كما أن معظم هؤلاء الأعضاء كانوا على اتفاق بأن الجزائر لا تستطیع 

أن تهزم فرنسا وحدها، لذلك فإن الإبقاء على الشخصیة الجزائریة ومقاومة خطط الاستعمار 

 سلمین كانت في نظرهم هي ضمانات الانتصار.لإذابة الجزائر والتضامن بین جمیع الم
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وقد اصطدم جماعة النخبة بأمیة وكل وارتضاء وضیاع شباب المدن الجزائریة وعدم المحافظة 

 .1على تقالید القومیة

فبین هذا وذاك قد تعددت الأسباب لنقل هاته النخبة غیر أن السبب الرئیسي الذي أراه 

هو انقسام النخبة وعدم اتفاقها حیث أن النخبة التقلیدیة كانت ضد التجنس والإدماج 

والعیش على النمط الأوروبي وهذا عكس ما أرادته النخبة اللیبرالیة التي رحبت بالحضارة 

 .  الجدیدة الأوروبیة

فقد كانت تعتبر هذه الأخیرة نفسها أقلیة منفصلة عن أغلبیة ناقصة تتكون من فلاحین، 

 جهلة، وعلماء رجعیین.

وقد وصفهم الكاتب الفرنسي جون جوریي: بأنهم أناس ضائعون بین الحضارتین العربیة 

وسرعان ما  :والأوروبیة، ویقال أنه قد قال عنهم:" إننا مزقنا الشبان الجزائریین بین حضارتین

 2فقدوا الاتصال بحضارتهم، ولكنهم غیر قادرین على الدخول في حضارتنا إلى بصعوبة"

لهذه الأسباب قد دخلت النخبة الجزائریة في كفاح مستمیت نتیجة الانقسامات  افنظر 

 نالتي شهدتها النخبة الجزائریة في برامجها ونتیجة الانقسامات الفكریة والإیدیولوجیة بین المعربی

 ، فقد أضعفت الخلافات المذهبیة والإیدیولوجیة من تأثیر النخب"نوالمفرنسی
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 .خاتمة

من خلال بحثنا هذا توصلنا إلى تقدیر الدور الوطني للنخبة الجزائریة رغم الوضع 

الذي كان سائدا خلال تعقد الأحوال في القرن العشرین ومواجهتهم للعراقیل التي تعددت من 

كل جهة فزیادة على السیاسة الاستعماریة الاضطهادیة سیطرة كولون على الوضع السائد 

ا بطبیعة المجتمع الجزائري ورفضهم لمبدأ المساواة التي نادت به آنذاك فقد اصطدمت أیض

النخبة الجزائریة، وحسب المؤرخ أبو القاسم سعد االله، أن النخبة لما طالبت بالمساواة فعلوا 

ذلك في الحقیقة لكي یزكو أنفسهم ضد قانون الأهالي فالمساواة في الحقیقة كانت وسیلة 

 التي كان الحصول علیها غیر ممكن بدون ذلك.لتحقیق بعض الأهداف السیاسیة 

الذي حصل بین النخبتین الجزائریتین یعد عاملا كبیرا ساهم  امسقبناءا على هذا الإن

في أهم عدم واستقرارها فقد كانت النخبة المحافظة تفضل الحفاظ على عاداتها وتقالیدها 

وترفض تمام الرفض الاندماج في المجتمع الفرنسي وخاصة فیما یخص قضایا التعلیم 

ن اتقانه لعدة لغات أجنبیة إلا أنه ظل والتربیة، وخیر مثال على ذلك ابن شنب فبالرغم م

 مصرا على التكلم باللغة العربیة حتى في المؤتمرات الدولیة.

وقد اختارت هذه الجماعة من النخبة أن تقاوم الاستعمار بأسلوبها الثقافي من خلال 

نشاطها التعلیمي والتربوي الذي قامت به في المؤسسة الثعالبیة التي تكونت منها أجیال فقد 

ركزت هذه النخبة على تعلیم اللغة العربیة وأصولها وركزت في تربیة طلابها على تمسك 

 بالدین الاسلامي والحفاظ على مبادئه لأنه یحمي الشخصیة العربیة الاسلامیة وهویتها.

فقد صبت كل جهودها على التربیة والتعلیم إلى جانب تراثها الفكري المتمثل في 

علوم وترجمتها المتنوعة ونقد عدد كبیر من الكتب زیادة إلى الكتب القیمة في مختلف ال

 تألیف الشعر والمقالات القیمة.
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فقد حققت النخبة الجزائریة تراثا جزائریا أصیلا إلا أن رغم هذا الكفاح فإن النخبة 

الجزائریة لم تحقق الاستقرار والوحدة فیما بینها رغم أن برنامجها كان في كثیر من الأحیان 

 ولكنه قد احتوى على كل الخطوات الضروریة للشخصیة الجزائریة ما عدا الاستقلال معتدلا

 .1914فإن الجزائر قد فشلت في تحقیق أهدافها عندما حلت سنة 

حیث یتفق أغلب المؤرخین إلى أنه لم تكن هناك قوة ثالثة لتشجیع الحركة الوطنیة 

الداخلي الذي یتجسد في سوء  نظرا للوضع المضطرب أنذاك، كعامل خارجي أما العامل

التنظیم ونقص التجربة، وسوء فهم السیاسة الفرنسیة والإیمان ببعض وعود فرنسا بالإضافة 

إلى اختلاف اتجاهات النخبة الجزائریة بضیفها الذي شكل اختلال كبیر في میزان الحركة 

 الوطنیة الجزائریة.
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 .44المصدر: جیلالي صاري ص:    .01الملحق رقم 

 .م1914-م 1848عبد القادر المجاوي: 
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 .02الملحق رقم 

 عنوان الوثیقة: صورة لمحمد ابن ابي شنب.

 

 .71المصدر:جیلالي صاري ص: 

 م 1929-م1869الشیخ محمد بن ابي شنب. 

 وعضو المجمع العلمي العربي. اول أستاذ جامعي، شهادة الدكتوراه في الاداب

https://ar.wikipedia.org/wiki  
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 .03الملحق رقم 

عنوان الوثیقة: الشیخ عبد الحلیم بن سمایة الجزائري جالسا وإلى جانبه الأستاذ الإمام الشیخ 

 .1903محمد عبده في أول زیارته للجزائر سنة 

 

  جیلالي صاري.المصدر: 

 الجزائر، مدرس وصحفي وكاتب. 1866/1933عبد الحلیم بن سمایة: 
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 قائمة البیبلیوغرافیا
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، تر: محمد رؤوف القاسم الحسني، 2أبو القاسم الحفناوي: تعریف الخلف برجال السلف، ج •
 .1907الأنسي، موفم للنشر، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،

، الطبعة الثانیة، دار المغرب الإسلامي 8، تاریخ الجزائر الثقافي ، ج،أبو القاسم سعد االله  •
 .، بیروت لبنان

، دار الغرب 5،ج1أبو القاسم سعد االله: أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ط •
 .2005الغسلامي،بیروت،لبنان،

 .4أبو القاسم سعد االله: أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر،ج •
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